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6 لذاطيت ارات العريا مز أذ صيرى) 
اليم بدرر الل ؟ 

ف كيف يراج أده صرى )مدي ة بأكلهائفي 
مرع؟ ١‏ . 

أبمح أنه مركم ل راجهة تارب 

اسكرريرة) ليقي حفد ل ردرع كوخ)؟ 

وافز| الفاصبل الدرة ؛ لنرى كبف بسل 


القد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واجد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل ؛ راستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الدى أطلقته عليه إدارة 
اتخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) ٠.‏ 


د. نيل فاروق 


مط الآ شفتيه وهر فيه ى آن واحد » علامة على 
عدم المعرقة : ثم قال : 

يمل لي أنه أحد رجال الأعمال الأثرياء ٠‏ فهو 
بمتلك سيارة فاخرة » ويرتدى دائمًا ملابس أنيقة غالية 
العمن . ثم إنه لا يخرج أو بعود فى أوقات مبتظمة : ما 
يؤكد أنه لا يعمل فى أية وظيفة ثابتة . 

أخذبائع الصحف يصف بضاعته بعناية .وهو يقول : 

لست أغتقد أنه رجل أعمال يا صديقى ؛ فمثل 
هؤلاء الناس لا يستيقظرن أبذا فى الخامسة والنصف 
صباخا » كا يفعل هو . ثم إنه لا وقت لدبم لزاولة 
الرياضة , فالدقائق تعنى عندهم اللقرد دائما . 

ضحك لبان » وري بكمّه على كرفه البارزة ؛ 
وهر يقول ؛ 

بمكنك أن تسأله عن عمله يا صديقى ١‏ فهو 
' يعود بعد أن ينتبى من مزاولة رياضته إلى هنا ء ليتغاول 
نصف لتر من اللبن الطازج . 
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, لص الختابرات‎ ١ 


فى أحد أيام الربيع .. تمايلت أرراق الشجر الحتضراء. 
اليائعة .امع . نسفات الصباح الكراء وابتسم بائع 
صحف صغير ؛ رهو يتأمل رجلاً وسيمًا , قري البية . 
طريل القامة . يعدو بسرعة متوسطة ٠‏ كمن يزاول 
رياضة صباحية » مرتديًا زا رياضيًا أزرق اللون » طرزت 
فى موضع الجيب منه حررف صغيرة متداخلة بشكل 
أنى أنبق 

تبه بائع الصحف إلى أن صاحب محل الألبان الذى 
اعناد عرض صحفه أمامه “مك إلى الرجل. 
الوسيم , فالتفت إليه . وقال مبتسمًا ب 

نإ هذا الرجل يشيه نوع اسيناف وان 
ويشبه لاعبى الكرة بجسمه الرياضى المتاسق .. لز 
ها عبله بالضبط ؟ 


ابسم بائع الصحف ٠‏ وقال : 

إذن فهو يقطن هنا فى مدينة المهندسين .. هل 
يقعل ذلك يوبا ؟ 

قال اللبان ببساطة . وهو يعرد إلى محله : 

نقريبًا .. باسضاء الأيام التى ينيب فيها فجأة » 
وأعتد أنه يسافر خلاها إلى خارج البلاد .. ألم أقل لك 
إنه رجل أعمال ؟ 

لم يكن الرجل الوسيم يدرى وهر يواصل عَدِرِه 
اهادئ الختظم , أنه موضع حوار وتساؤل : ولقد 
واصل غدوه حتى نهاية الشارع الواسع . واتحرف 
يسازًا كعادته , ثم ابتسم عندما لمح سيارة صغيرة تقف 
ببوار الرصيف : وقد اسعد إلى مقدمتها رجل طريل ع 
بيتسم بهدوء ١‏ عاقذا ذراعيه أمام صدره ٠‏ فأبطأ من 
لوه , واقترب منه , وملّ كقه يصافحه قائلاً : 

صباح المير يا ( حازم ) ., أى رياح طيبة ألقت 
بك فى طريقى فى هذا الرقت المبكر ؟ 


0” 
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صافحه ( حازم.) مبعمًا , رقال : 

إنهم يحارلون الاتصال يمنزلك منذ ساعة تقريًا 
دون فائدة ولقد أيقظى اللمدير » وطلب منى كالعادة 
إخضارك فى الخال .. ولمًا كنت أعلم أنك تراول 
رياضة الجرى يوميًا فى هذا الوقت , فلقد انتظرتك فى 
المكان الذى تبدأ عنده رحلة العردة عادة , 

| ابتسم رأدهم صبرى ) . وقال: 

إنك تدقع ثمن صداقننا الطويلة يا صديقى » 
ولكبنى سأكافيك بساول كوب كبير من اللبن الداقة , 
قبل أن نطلق إلى الإدارة . 

هر حازم ) رأسه نفيًا : وقال : 

لا وقت لدينا يا صديقى .. إنهم يطلبونك على 
جناح السرعة ؛ لأنك متسافر بعد ثلاث ساعات فقط 
إلى ( هرح كو ) ؛ فى واحدة من تلك المهام التى - 
تاج إلى ( رجل المستحيل ) , 
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م يكن الرجل الوسيم بدرى زهو يواصل غثرة 5 
لفادئ النعظم ؛ أنه موضع حوار ونساال .- 


أشار مدير الخابرات إلى ( أدهم ) أن يجلس ٠‏ وبدا 
متعجلا وهر بناوله صورة فرترجرافية قائلً : اسم ر أدهم ٠)‏ وقال: 

هذا هو الرجل الذى ستسعى وراءة هلده المرة أي ات جا يا ميدى  ..‏ سأسعى" وراة ( يرل 
القدم .. ( يوزيل هركانى ) , ضابط من نباط الخابرات | هركانى ) .. فما نوع المواجهة هذه المرة يا ثرّى ؟ 


المعادية لنا . ا رت : 3 : 
تأقل ر أدهم ) الوجه البادى فى الصورة .. عم وهو يقول بهدوء : 
0 ا ل له : 
الشعر » أشيب الفردين » بما أعطاه شكلا وقورًا . برغم يل ل ( أدهم ) أنه قد أخطأ فهم العبارة ‏ أو أن 
حاجيه الكيفين , وعييه الضيقنين , ركان انفد الصجزع | أذنيه قد أساءتا السمع . فقال بدهكة : 
الملترى الطوبل بشير إلى انتاله بشكل واضح ؛ فابعسم هل تقصد أن أخطفه يا سيّدى ؟ 
رأدهم ) ؛ وقال : أ ابتسم مدير اغخابرات . وقال : 
لقد عرفت الآن اذا لا يجيد هؤلاء القرم بل ستسرقه أبها المقدم .. أو بمعنى أصح ء 
لكر .. إنه ذلك التقار الذى يضعرنه فى موضع | مرق مه بعض الوثائق التى يحسلها  .‏ 
الأنف . نظر ( أدهم ) إلى رئيسه متسائلاً ٠‏ فاستطرد 
قال مدير الخابرات بضيق : أ عدر 
اه رين باهم اراي ل - إن ( يوثيل هركائى ) ضابط خائن أيا المقدم .. 


العمل أولة . اخائن غخابراته . بيع أسرازها إلى منظمة جاسوسية . كان 
5 9 الك لقاء سابق معها . 
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ضاقت حدقنا ( أدهم ) . رهو يفل : 

هل تقصد هنظمة ( سكوريون ) يا سبّدي ؟ 

نبض مدير اغخابرات من خلف مكتبه , وسار بضع 
غطوات نحو نافذة غرفه ء قبل أن يقول : 


| انا أبها المقدم .. إن( يزنيل هركلى ) بيع‎ ٠ 
| أسرار دونه إلى منظمة ( سكوريزك )ء ولقد سافر‎ 


مساء أمس إلى ر هون كون ) . وبحوزته بعض الوثائق' 
الخطرة , التى تحوى أهم أسرار مخابرات دولته ؛ وهر 
ينرى تسليمها إلى عميل من عملاء ر سكوريرك ) + 
سيصل إليه هذا المساء .. ومهمتك هى الحصول عل 
هذه الوثائق , قبل أن تصل إلى يد ( سكوريون ) 

ارتفع حاجيا ر أدهم ) بدهشة , وهر يقول : 

لست أفهم طبيعة مهمتى هذه المرّة يا سيّدى . 
هل تحاول ماية أسرار المغابرات المعادية ؟ 

ابتسم مدير الغخابرات , وعفد كفّيه خلف ظهره 6' 
وهر يقول :5 1 
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قطّب مدير اغخابرات حاجيه + رقال : 

- إن مر لا تتعامل مع تلك امنظمات الإجرامية 
أيها المقدم... إما أن ننجح فى الحصول على هذه الوثائق. 
بأسلوبنا الخاض , وإما لا . 

عيض زأدهم ) واققاء وقال بلهجة تجمع بين 
الخيث والسخرية : 

حا يا سيّدى .. سأسرق الوثائق من ( يويل 
هرانى ) , ولكنى أحشى أن يلد لى أسلوب اللصرص ٠‏ 
فيصيح من الصعب على أن أعود لعمل الخابرات ٠‏ 

ابعسم مدير الخابرات هذه الدعابة . وقال : 

لو أنك تحوّلت إلى لص ؛ فسيثير ذلك ذعر 
درائر الشرطة فى جميع بلدان العام أييا اللقدم ؛ فكيف 
لهم بمكافحة ‏ لص يتلك كل هذه المهارات : ويحمل 
لقب ( وجل المستحيل ) ؟ 


بل إلنا ستجاول الخصول على هذه الأتزار ء 
ومع ( سكوريون ) من ذلك . فالسر لا يصيح مرا 
إذا ما علم به أكثر من شخصءأيا المقدم , 
أشار زأدهم ) بكقه : رهر يقول ؛ 
او إثنى أفهم الأثر حفى هذه النقطة . 
ولكن ماذا لانقرم بشراء الوثائق من ينيل مركاى) مادام 
قد عرضها للبيع..أقصد بدلا من محارلة سرقتها. 
هر مدير اللغابرات رأسه نفيا ٠‏ وقال 
س حت الخيانة لها درجات أبا للدم .. و( نيل 
هركانى ) لم يصل بعد إلى درجة أن ببيع أمرآر فولنه ٠‏ 
لخصمها 


ابتسسم (أدهم ) بسغرية , وقال : 

اس وما الفارق ؟. ها دام سيبيع هاده الأشرار 
( سكوريون ) ؛ فهو يعلم أنها بتصبح سلعة فق مزال , 
تشتريها الدولة التئ تدقع إكثر. وكيس هناك ما يع أن 
لكرن نحن هذه الدولة . 


يل 


مغامرة ثانية .. 


تطلّعث ( منى توفيق ) من وراء زجاج نافدة غرفتها 
ف الفندق إلى ميناء ( هوج كو ) . ثم الفعت إلى 
زأدهم ‏ . وقلت : 

إن التطلع إلى ( هوت كوت ) يثر الخيرة فى 
نفس الإنسان يا ( أدهم ) : فلا يمكتك أن غَيزم إذا 
ها كنت تتطلّع إلى أرض صينية أم إنجليزية أم أمريكية .. 
فالوجره يحمل معظمها تلك البشرة الشاحبة المصفرّة ‏ 
وإن تنائرت بينها بشرات ييضاء وحمراء .. خليط عجيب 
فنا اليهن .. 

كان ر أدهم ) يتطلّع إليا وحدها . وهر يقول : 

س إن ( هوج كو ) مستعمرة بريطانية ‏ انترعت 
من الأراضى الصينية يا عزيزق ؛ إلى جانب أنها ميقام ... 
مفتوج , ليست به حتى دائرة جمركية + ولذلك فهى' 
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مرتع خيصب لرجال الأعمال من ممتلف الجنسيات ٠‏ 
وهى أنسب مكان يمكن لأى أجببى النجرال فيه بكربة ٠‏ 
دون أن يغير وجوده أى التباه . 

أومأت ( مني ) برأسها علامة الفهم . رفالت : 

.لق عرفت الآن , لماذا اختار ( ينيل هركالى ) 
هذا اميناء لمزاولة خيانته , 

وابتسمت عندما نيض ( أدهم ) . ومس كيفها 
برفق قائلاً : 

ب إننى أدين هذا الوغد بفضل عودتيا للعمل مثا 
مرة ثانية أيتها النقيب ., لد تصؤرت يوفا أن .... 

قاطعه وهى تقول نان 

هل تعلم أن ذلك قد حدث بعد عام كامل 
بالغبط . من عملنا معًا لأول مرة ؟ 

اتسعث عيناة , وظهر المرح فى ملاخه وهو يضرب 
بكقه على راحم قائلاً : 

يا إهى !!. هذا صحيح.. إند نفس التارج .. 
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تناول ( يونيل هركانى ) مسدسه ذا ر الماسورة ) 
الطريلة بعناية ٠‏ ومرٌ بأصابعه على مقيضه بحنان 
عجيب . ثم انتزع غزانته الفارغة , وأخذ يحشرها 
بالرصاصات . فى نفس اللحظة النى اقترب فيها منه 
رجل قصير القامة . نيل الوجه . بازز العظام . له ملام 
التعلب ٠‏ بفمه الراسع . وعينيه الواسعتين الجاحظتين ٠»‏ 
وأئفه الطويل الملتوى .. 

تطلع ( يونيل ) إلى الرجل ٠‏ ثم عاد يولى الحزانة 
اهتامه , وهر يقول : 

هل تأكدت من حجز الغرفة التى سيقي بها 
عميل ( سكوريون ) يا ( هانك ) ؟ 

ارتسمت .على شفتى ( هانك ) ابتسامة ساخرة » 
رقال : 

ل قد فعلت يا مستر ( هركالى ) .. هل تعلم من | 
نحت من بين نزلاء الفيدق ؟ 

التقى حاجبا ( يونيل ) » وهو يقول : 
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القد مر عام واجد .. عجبًا !! أخدثت كل تلك 
المغامرات . رتعرّضنا لكل هذه الأهوال فى عام 
واحد ؟.. لقد عيبل إلى أنه قد مرت مئات السنوات 
من عملنا مغا لأول مرة 

ضحكت رهى تقول + 

ب إنني لست عجوزًا إلى هاده اللدرجة . 

شعر ( أدهم ) بعاطفة قرية. تجباحه » فاستدار 
مبتعذا ؛ وجلس صامنًا على مقعد قريب ؛ ومضت فترة 
ركلاهما يتطلع إلى الآخر , ثم تجح ر أدهم ) رقال : 
فلبعد مرة انية إلى العمل .. إن ( يونبل هركي ) 
بقم فى منزل من طابقين على بعد بضعة أمتار من 
فندقنا ؛ وستقوم كالعادة بدراسة أرض المعركة أولاً » ثم 
لعل الخنطة المداسية للسرقة النى ننوى القيام بها . 

ثم أراف بسخرية : 

ب وستعمل على إجادة السرقة . بشكل سبدلا 
عليه ( أرسين لين ) .نفبسه 
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لا أظنه ( سوبرمان ) أو ( الرجل الأخضر ) ! 

ضَحك ( هانك ) وهر يقرل : 

ماهذان إلا شخصيتان ميان يا مسعر 
مكف ). 

ثم برقت عيناه وهو يضغط حروف كلماته , ويلع 
إلى ( يونيل ) بنبث قائلا ؛ 

الشخض الذى رأيته رجل حقيقى .. رجل نعرفه 
باجو الك سك 

اريف جسد ( يؤنيل ) بعيف , وكأنها برز أهامه أكثر 
الأشباح إثارة للرعب . وسقطت الخرانة هن ياه + 
وتنائرت الرصاصات الباقية على أرض الغرفة . عل حين 


<< انسعت عيناه ذعرًا , وتدلت فَكّه السقلى ببلاهة ؛ رهو 


يتطلّع إلى هانك ) برعب ء ثم قال بلمثم : 
وما الذى ... ما الذى أى بهذا الشيطان إلى 
هنا ؟ 
قال ( هانك ) دون أن تفارقه ابتساميه الخبيفة ١‏ 
لكا 


لاريب أنه يسعى وراء الوثاق ايا منبتر 
زهركك ). 
أذ ( يونيل هركالى ) يسير“فى الغرفة بقلق , ويلك 
أنه بعصية "ثم قال + 
وألى له أن يعلم بوجودها معنى ؟ لقند راعيننا. 
السريّة البالفة » فكيف تسرب هذا السثر ؟ 
ثم أشاح بنراعه ٠‏ وهو يقول. بلهجة من يطمئن. 
لفسه : 2 : 
*. * م لا .. ل ... إن رأدهم صبرى ) هنا لسيب آخر 
يلافك .. لامكن أن .... 
وبتر عبارته ٠‏ وعاد يقول. بقلق وذعر 
٠س‏ .ولكن ماذا تشمل .لر. ألم يسع وراء. الثائق 
حقًا ؟.. إن هذا الرجل شيطان .. شيطان يحق . 
3 حرّك زهانك ) سبابيه أمام وجهه ببطء. وهر 
١‏ يقرل : 
# حعى القبواطين يمكين خرقها بامستر (هركاى).. 
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لول ر هانك ) جماعة القائفا ء وقال باتساعته الميعة. 
إن لدي صلات طية يعض العصايات ٠.‏ 


لخي 


لا تقلق .. هل لديك صورة ل ر أدهم صرف ) ؟ 
أومأ ( بونيل ) برأسه إِيجابًا . وقال : 
إنها لا تفارق. جيبى .. ماذا تريد أن تفعل 
بالضبط ؟ 
تتاول رهانك ) سماعة اغاتف ٠‏ وقال بابتساميه 


٠“‏ س إن لدىّ صلات طيبة ببعض العصابات .. أقصد 
بعضن الرجال" امخترمين فى < هون كونح ) يا ششعر 
( هركالى ) .. وما ذمنا ستدفع بسخاء ؛ فسيسعدهم 
التخلّص من ( أدهم صيرى ) قبل غروب الشمس , 
للم 

قال ( أذهم ) : وهو يشير بطرف خفى إلى منزل 
( عضيل مركي ) : 

من الواضح أن هذا الوغد يتصرف باطمئنان 
بالغ ؛ فلم يحاول وضع خرلمة عل منزله . أو تغيير 


امه 
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زوّت ( منى ) ها بين حاجبيها : وقالت : 

- يبدو لى ذلك عجيبًا : فماذا لو أن مخابرات 
دولته تهت لخيانته ؟ 

مط ( أدهم ) شفيه : وقال : 

لا شك عندى ف أن مخابرات دولته تعلم بوجوده 
هنا ء ولكنها لا تعلم بخيانته ها , فرما حضر فى إجازة أو 
لغىء من هذا القيل 

ثم استطرد جبدية : 

الهم أنه لا توجد ى هذا المبزل سوى نافذة 
واحدة : يمكن التسلّل من خلاها إلى الداخل . وبعد 
ذلك تصيح أمامنا مشكلة العتور على الإثائق . 
قالت رمى ) 

الماذا الانسظر حتى يلمها لعميل 
( سكؤريون ).ثم تسرقها من هذا الأخير ؟ 

اسم ( أدهم ) ؛ وقال : 

فكرة طيبة . ولكتنى أخشى لو تأخرنا أن نفققد 
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كل شوء ياعزيزق ٠.‏ فما تعلمه عن عمبل 
( سكوربيون ) . أقل بكثر عن معلوماتنا عن ( يوثيل 
مركا )2 

هرت (مى ) كفيباء وعادت تأثل منزل 
( يزيل ) : على حين تصاعد صوت مجموعة من 
الشباب ؛ الطلقوا يرفعون عقيرتهم بالغساء فى صرت 
مزعج ؛ فقطبت حاجيها , وتأُلتهم بضيق . ثم التفعت 
إلى ( أدهم ) ؛ وقالك : 

يبدو أنهم قد تناولوا بعض الخمر فى الصباح . 

انظر ( أدهم ) إلى الشبان الثلاثة . رقال : 

ب إن ( هو كو ) مديبة العجالب يا عزيزق ٠‏ 
فلا تجعلى كل غربب يزعجك | 

اقترب هنهما الشبان الثلاثة وهم يوايلون ٠‏ ويتمازحون 
بصرثت عالء فمط (أدهم ) شفيه باحقار. 
وابتعدت ( منى ) عن طريقهم باثمزاز, إلا أن أحدهم 
أمسك بذراعها قائلاً : . 

م 


أراهن أنك ملكة جمال بلادك أيتها الفاقة .. 
أليس كذلك ؟ 

أمسك ( أدهم » معصم الشاب بقرة : رقال 
بصراية : 

اس أبعد يدك القذرة عنبا , وإلا حطّمت رأسك أيها 
الرشد . 3 
وفجأة تبخر كل أثر زائف للخمر من روس الشيان 
الالاثة : واسعل أحدهم هديّة حادة من حزامه ؛ وقفزر 
“نحو ( أدهم ) ؛ وهو يطلق صيحات وحشية شربة , 


"ات عصابات هوج كو .. 


يتساول الكثيرون عن سر تفوق ( أدهم صبرى ) + 
وندرته فى عام الخابرات » ولكى نيب عن هذا 
التساؤل : سنكتفى بوصف ما حدث فى ذلك الجزء من 
الثانية ع الذى هر ما بين هجوم الشبان الثلاثة وبدء 
الصراع . 

فحتى قنض ( أدهم ) بيده على معصم الشاب 
الذى أهسك بدراع ( منى ) ؛ لم يكن يتصؤر أن تطاهر 
الشبان الثلاثة بالسّكْرٍ . ما هو إلا جزء من خحطة 
للتخلّص منه ورقيقته . ولكن فى اللحظة التى مد فيها 
الشاب التانى يده نحو حزامه » اسعوعب عقل ( أدهم ) 
الأمر برقت .. وعندما اسكلّ الشاب مديّنه . كان عقل 
( أدهم ) قد وضع الخظة المناسية لردّ هذا الاععداء , 
.واليغآب على الشبان الثلالة .. وما أن قف الشاب. 
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نحو , حتى كان عقل ( أدهم ) قد دخل إلى مرحلة _ 
العفيد .. وها تتجلّى نقطة الفرّق فى تكوين ( رجل 
المستحيل ) ؛ ألا وهى سرعة الامعجابة المذهلة : التى 
يتمبّر بها , ومهارنه الشديدة فى القتال : وجرأته التى 
لا ميل ها . 
لقد كان القتال غير متكا على الإطلاق . فعندما 
هجم الشيآن الثلاثة كاترا بتصوّرون أنهم يواجهرن رجلاً 
وامرة , ولكن ما أن تمركت أطراف ر أدهم ) الأيفة 
فى آن واحد . حتى تنهوا إلى أنهم يقاتلون أربعة رجال 
فى جسد واحدء وإذا أضيفت إليهم ( منى ) يكرث 
لمتقائلون خمسة فى مقابل ثلالة 
تمركت قدما ر أدهم ) فى آن واحد ؛ فركلت 
إحداهما المدية من يد الشاب + واستقرت الأعرى ىق 
فكه , فألقت به إلى الوراء » فى نفس اللحظة التى لو 
قيا: زا دهم ): معصم. العاب" الذى هسك بتوطع 
ر يني ) فحطّمه : غير مبال باتأّهات التى فلأث 
0 


٠‏ مهلاً يار أدهم )ء فلم شف إصابة ساققى 
تماقا 

قال ( أدهم ) بشرود : 

معذرة يا عزيرق . . قد أثار هذا الحادث قلقى » ا 
إلى درجة جعلنتى أنسى ذلك | 


ثم أشار إلى مطعم صينى قريب ؛ وقال : 2 


سنساول طعامنا هنا . وتتحدّث قليلا فيما 

قالت رعتى ) وهى تعذل من ثرها » وتبعه إلى ! 
داخل المطعم : 

وها الذى يعنيه لك هذا الحادث *.. إنهم ثلاث 
شبان مخمورين ! 

هر ر أدهم ) رأسه فيا وقال بسخريته المألوفة : 
لو أن الأمر ببده البساطة التى تتصوّريها ) 
يا عزيزق . فستكون هذه هى المرة الأول النى أرى فيا 
ورا لا فوح من .فمد رائيسة الهو , 

رز 


مفترس .. 


ليه » وتخركت يذه الأخرى تبط فى لكمة ساحقة , 
فل الشاب الثالث , وحطّمت أسنانه ‏ 

| الول الاب الأول أن ينبض لمواصلة القنال , إلا 
هال إلى الأمام على أثر قنيلة غاصت فى معدته , 
أو يصوت مزعج . لا بخلف عن وت غنائه عندما 


'تفجرت الدماء من أنفه . الذى تهشم بفعل قبضة 
حديدية استفرت فرقه . 

صاحت(منى ) بحذل : 

يا للروعة !! إلك لم تيرك الى حتى الفرصة 
للاشتراك فى القعال 


قال ز أدهم ) بسخرية وهر يمك معصمهاء 
ويتحرك بسرعة مببعذا عن ساحة المعركة : 

س إنتى أحاول تخفيف الأعياء عن كاهلك 
يا عزيزق 

قالت (هنى ) وهى تلهث من عَذوها خلفه , 
اؤلة اللحاق يخطراته السريعة : 
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ثم أردف قائلاً بجادية : 
إن ما فعله هؤلاء الأوغاد يؤكد 0 
مجالاً الك أن مهمسا قد اتكشفت قبل أن تبدأ 
يا عزيزق . 
جلاع 
ماح (يزيل) بعصية موججها حديه إلى 
رهانك ) : 
لقد حطّمهم فى أقل من دقيقة .. كنت أعلم 
ذلك .. ألم أحذّرك من أت هذا الرجل شيطان ؟ 
مط زهانك ) شفتيه ء وقال : 
وكيف لى أن أتصوّر ميهد إلى ذلك ؟.- لقد 
ظنتت ف البداية أن حيسن الحظ فقط هو ما قادنا 
لكشف أنه يراقب المنزل - 
ثم قطّب حاجيه وهو يستطرد قائلاً : 
ولكسى أرافقك أن هذا الرجل شيطات 
آه لو أنك رأيت ما فعله ببؤلاء الشبات 
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الثلاثة المساكين !! لو أن ام أحدهم رأث زجه ابنها ها 
تعرفنه ., لقد شرّههم هذا الشيظان تاها . 

فرك ( ينيل ) كفيه بعصبية ٠‏ وهو يقول 
لايك لا من إيجاد خل للتخاص من هذا 
الشيطان ٠‏ قبل أن يصل مسغر ( أرثر ) مندوب 
( سكوريرن ) . 

نبض ر هانك ) واققًا , رقال : 

اح ليته يصل سريا .. إن مجرد تسلمه للوثائق ينهى 
هدة المشكلة » ويمكسا من مغادرة ( هريح كرج') 
بأنان . 

قال ( يونيل ) بأسى + 

لن يضل للأسف قبل هساء اليوم .. هذا 
ما أخبرنى به رجال ( سكوريون ) . 

الظر ( هانك ) إلى ساعته ٠‏ وقال + 

سب إن الساعة تشير الآن إلى الثالية ظهبرًا . ما زال 
أقاميا .... 


ذا 


عضت ( مبى ) شفتها السفلى , وقالت بقلق : 

وماذا علينا أن تفعل الآن يا ( أدهم ) ؟ 

قال ( أدهم ) وهر ينهض ويضع ورقة كبيرة فرق 
المائدة + 

منبداأ بأن نتحاشى نقطة الخطأ يا زمنى ) .. 
ستعود إلى الفددق . ونستخدم حقيبة أدوات العكر . 
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أخذ ( يونيل ) يد ( آرثر فريدمان ) مندوب 
( سكوريون ) بين راححيه ‏ وصافحه بحرارة وهو يقول 
بسعادة لم يستطع إخفاءها 

يافا من مفاجأة !! إننى ل أتصوّر حضورك 
مبكْرًا هكذا يا مستر ( آرثر ) .. لقد أخبرونا أنك 
قلام فى طائرة المنساء .. 

ضاقت عينا ( آرثر ) وهو يشحُص ( يفيل ) 
بدهشة . ويقول : 

- لقد فتلت الحضور م كرا 

ليا 


.. ولكن ما الذى. 


قطع عبارنه رنين جرس الاب . فوقف عن 
الحديث , وتبادل نظرات القلق مع ( يوقيل ) . ثم 
أخرج مسدسه . وتمرّك على أطراف أصابعه نحو الياب 
وأطلٌ من خلال العين السحرية المبّة به . ثم صاح 
بصوت يجمع بين الدهشة والفرح : 
يا إفى !! إنه مستر ( آرثر ) .. لقد اننبت 
مشاكلنا يا مستر ( يرفيل ) 
500 
زفرت ( منى ) بقلق وضيق ؛ وقالث ل ز أدهم ) ؛ 
إذن ققد كشف أحدهم طبيعة مهمتنا , ويحاول 
إقصاءنا عن إقامها . 
أومأ (أدهم ) برأسه يمايا ٠‏ وقال : 
هذا صحيح , وأعتقد أنه خطى يا عزيزق ٠‏ 
فلقد كان من المفروض أن ألجأ إلى العكر , ما دمت 
أسعى خلف أحد أفراد اتخابرات المعادية » فهم جميعًا 
يحفظون صورق عن ظهر قلب كا تعلمين » 
0 


يغير سعادتك إلى هذه الدرجة ؟ 

قال ( يونيل ) بمرح . وهو يعاول مظروقًا صحُمًا 
هن حقيبته 1 

لقد كنت متلهّقًا على تسليمك الإثائق ؛ 
والحصول على الملغ المنفق عليه يا مسثر ( ارثر ) ٠‏ 
فهناك من يسعى وراءنا . 

فرة ( آرثر)" قامته الطريلة الفارهة » وداعب أنفه 
الضخم بسبابته , وهر يتأمل ( يونيل ) بعينيه الزرقاوين 
أسفل حاجبيه الكثيفين . ثم أعاد خصلة نافرة من شعره 
إلى وضعها الصحيح ٠‏ وقال بيطء وهدوء : 

كنت أتصوّر أن هذا الأمر يتم بصورة سرَيّة للغاية 
يا مسعر ( يونيل ) . 

ازدرد ( يوثيل ) لعابه بصعوبة . وقال : 

لقد وصل الأمر إلى اغخابرات المصرية بشكل ها 
العم 
قاطعه ( آرئر ) وهو يقطب حاجيه : ويقول يقلق + 
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الخابرات المصرية *.. إننى لا أحب هؤلاء 
المصريين .. إنهم يقسدون أعمالنا باستمرار . 

نظر إليه كل من ( يونيل ) و ر هانك ) بدخعة ٠‏ 
وسأله هذا الأخير 

هل واجهك هزلاء الشياطين من قبل يا مسعر 
دآشر)؟ 

قال ( آرثر ) بضيق وغضب : 

ذغنا من هذا الأمر » وأخبرنى كيف عرفت 
اغابرات .المصرية. بهذا الأمر ؟ 

هر يوزيل ) كتفيه . وقال بترقد + 

قد لا يكونون وراءنا بالذات .. كل ما فى الأغر 
أننا نا أحد مضباطهم .. وربما كنا منصفين إذا قلعا 
إنه أخطر ضباطهم .. رجل “شيطان يدعى ( أدهم 
صبرق ): 

انغض جسد ( آرثر ) بغنة ٠‏ وقفز إلى الأنام ؛ 
بمسكا ياقة ( يونيل ) » ويقول بانفعال عجيب : 


انفخت أوداج ( هاتك ) ٠‏ وهو يقول : 

إن لى صلات طيبة ببعض عصابات ( هونسج 
كون ) يا مستر ( آرثر ) .. لقد لجأت إلى (ماكر) » 
ع 
قاطعه ( آرثر ). رهو يقول بدهثة ممزوجة 
بالسخوية : 
- رماكر) ؟.. 

ثم قهقه ضاحكًا بسخرية أثارت دهشة ( يونيل  )‏ 
وغيظ ( هانك ) ء ثم قال : 

لقد لجأت إلى حثالة مجرمى ( هوج كوج ) 
يا مستر رهاتك )1 0 

ورك ببساطة متاولاً سماعة الماتف + وهو يقول 
مستطرقا : 

قد يكرن الحصول عل الوثائق هامًا : ولكن 
التخلص من ذلك الشيطان ( أذهم صبرى ) أكثر 
الأبور أهمية .. ومشل هذا الأمر ياج إلى رجال مشل 
رياح هو ) . 
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يا للشيطات !! هل قلت ( أدهم صيرى ) ؟ 

سأله ( هانك ) بدهعة 

- هل تعرفه يأ مستر ( آرثر ) ؟ 

استعاد ( آرثر ) هدوءه بسرعة : وقال : 

ومن ذا الذى لا يعرفه ؟. لقد كان له معنا شأن 
خط .. إنه الرجل الوحيد الدى تمكن يونا من هزهة 
( سكوربيون ) فى عقر دارها .. فى جزيرة ( تبرور ) ٠‏ 

انسعت عينا ( يونيل )ء وصاح بذهول : 

با للشيطان !! إن هذا الشيطان لم يدع نظي 
دون أت ياريها وييزمها 

تدحل ر هانك ) قائلا بعيث :. 

ليتك تريئ الرجال الذين أرسلناهم لقتله .. لقد 
حم إلى كومة من اللحم المفرى يصعب تعرّفه . 

ابعسم ( آرثر ) : وقال 

لقد رأيته يفعل ما هو أشرس من ذلك ., من 
الذى استعنها به للقضاء عليه ؟ 


ب 


تمم ( يونيل ) بتساؤل 

- رياح هو ) ؟ 

اببسم ( آرثر ) بسخرية : وقال وهو يضغط أزرار 
افاتف 2 
من المؤسف ألا تعلم من هو زيائج هو) 
يا مستر ( يونيل ) .. إنه الرجل الذى يضع ( هوج 
كوت ) فى قبضته .. لا يوجد زقاق واحد ى ( هوج 
كو لايدين أحد المقيمين به ل(يانجهو) بالولاء. 

ثم استطرد بشراسة ؛ 

5 لو أن ريانح هو) قرّر القضاء على هذا 
الشيطان المصرى , فيكرن عليك الامععانة بملقط 
صغير لجمع ما يبقى من ( أدهم صيرى ) يا مستر 
( ييل ) . 

وضحك بسخرية ٠‏ وهو يردف قائلاً : 
_ ل هذا لو تبقّت ممه يقايا تذكر . 


عه 


«0: 


ملاخعك تمانا باستخدام بعض المراد الكيمياوية البسيطة 
فى الويد ؟ 

ارتفع ونين جرس الهاتف الداخلى فى الغرفة . فتبادل 
أدهم ) النظرات مع ( مبى ). ثم تاول سماعة 
الغائف . وقال هدوع : 

من المتحاث ؟ 

أناه صوت عميق هادى . يعحدّث الإتجليزية بلكنة 
أجببية ويقول : 

مستر ز أدهم صيرى ) .. أليس "ذلك 9 

زوّى ( أدهم ) ما بين حاجيه , وهر يكرر مؤاله 
يقلق : 

اح من الححلاث ؟ 

مع من الطرف الآخر ضحكة عالية ساخرة » 
أعقبها انقطاع الاتصال تمامًا » فوضع ( أدهم ) سماعة 

اهاتف : وقفز نحو أدوات السكر يعيدها إلى الحقيية » 
وهو يصيح ب رمن ) : 
4 


+ بلا 
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صف .رأدهم صيرئ ).أدوات العكر التى ياج 
إليها لنبديل ملاخه أمامه , وفحصها بعناية : ثم تناول 
أنوبًا صغيًا تستخدم مادته لتبديل لرن الشعرٌ بسرعة ٠»‏ 
رن متها عل رقي يانه يداك وا 
- يقول ساغْرًا : 

1 ماس در افص فر عق ال 
| تبديل ملاعنا يا زمنى ) .. تصوّرى أن هذه المادة 
تبذل لرن*الشعر تمامًا , فى أقل من نصف ساعة 
ا ابسمت ( منى ) ؛ وقالت وهى تغبت عدسات 

الأمقة_ززقاءسفرق حذقييرا : 
#إلك دين موهنك اللذعلة يذلاك يا أدهم عب 
فاللاح الخطير يصب يجرد ججاد لا فائدة من لو 


| استخدمنه يد غير 'مدية ٠.‏ هل تذكر كيف بذلت 
4١ ١‏ 
ٌ 
اس أمبرعى .يا رمنى ).. لا بد لنا هن مغادرة 
القددق بأقصى سرعة ممكنة .. سيحاول بعضهم 
التخلص فنا هنا 

أسرعت زمنى ) تطيع الأمر دون مناقشة . 


م فى نفس اللحظة التى 


تحطّم فيا زجاج النافنة : وأصابت رصاصة المرآة التى 
كانت تقف أمامها تماظظ . 
000 

قفز أدهم) نحو رمنى )0 ودفعها إلى أرض 
الغرفة » فى نفس اللحظة التى تحطّم فيها قفل بابها بعد 
رصاصات من مدفع مزود بكاتم للصرت ٠‏ وانناقع 
ثلاثة رجال هم الملا الصينية ٠‏ يحسلرن الداقع 
الرشاشة , ويصويونبا ثحو ر أدهم ) . و رخنتى). 

كانت سرعة استجابة ‏ أدهم ) مذهلة حقًا هلله 
المرة» فقد قفز واقفًا على قدميه , وأمك معصمى 
أقرب رجلين , ودفع بهما إلى أغلى لتوجّه رصاصاهما 

4 


إلى السقف . وركل المدفع الرشاش الذى يمسك به 
الرجل النالث , فأطاح به بعيةا » وشى ذراعه دون أن 
يترك معصم الرجل الذي إلى بمينه . لونطم مرفقه بفلك 
الزجل الذى تراغنت قبضنه , وأفلت مدفعه الرشاش ٠‏ 
وهنا أفلت معصم الرجل ‏ ركال إلى الآخر لكلمة. + 
ساحقة تل منوفه عل ( منى ) . وتحطّم فلك الرجل 
عَامَا . وأصبح ( أدهم ) بواجه رجلين لا يحمل أي 
منبما أية أسلحة ‏ أو لا يد الفرصة لاستخدامها ٠.‏ 

وما هو إلا جزء من الثاتية : حتى كان ( أدهم ) قد 
حم فى الرجلين الآخرين , ثم أمسك بيد ( هنى )م 
وأسرع مغادرا الغرفة ٠‏ فسألته وهى تلهث الفعالاً 
وإجهاذا : 

هاذا يحدث ؟.. كيف اججوندا بهذه السرعة ؟ 

لم يها ر أدهم ) ؛ إذ: توقف مشدوها + وعيناه 
تحملقان ف الجدار المقابل .. وسبعنته ( منى ) يتمثم 
يذهول ل تألفه منه مطلفًا 


ويا ) .. كيف أمكن طبع هده الصورة وتوفيعها ؛ 
واتفاذ خظرة فعّالة فى أفل من تصف ساعة ٠‏ 
الحنى ريائج هر ) ا يحدث ل التحيْد الصيية ؛ 
وقال بلهجة مهذية ١‏ 
إن خادمك المهدّب ( يا هو  )‏ يمتلك مطبعة 
صغيرة , تكلفت مليوًا فن الجديبات الإسترلينية ع وهو 
يضع كل إمكاناته التواضعة فى خدمة السيّد امهب . 
ضحك ( آثر ) . وقال وهو يريت على ظهر 
ريامع : : 
قهفه ر يرنيل ) ضاحكًا وهو يتأمّل الصورة المطبرعة 00 
لوجه ( أدهم صبرى ) . ثم النفت إلى رجل متوسط © فى ر هو كو ) يعلمون قرك وقدراتك . 
البدانة . له وجه مسعدير , أصفر البشرة » عير ملاحه | عاد ( ياج هو ) ينحى وهر يقول 
العينية ذلك اميل الواضح فى عينيه.» وشاربه الطويل 10 
00 ارقن مده لاف زور رمه سحت الثناء على قدراته 
الأصلع تمانا الرغبة فى الضحك ال 
0 لكير حجمه .. قال ٠|‏ النفت (آزثر ) إلى يزيل ) و زهانك ) ؛ وقال 
1 ضاحكًا : 
لقد حققت أمرًا يشبه المعجزات يا مسعر 
3 : أ 


يا إفى !! كيف أمكنهم ذلك بحقى السماء ؟ 

الفنت (مبى ) إلى حيث يحذق رأدهم ٠)‏ 
واتسعت عيناها ذهولاً بدورها : فعلى الجدار المقابل 
التمقت صررة مطوعة بحجم ضخم لرجه ( أدهم 
صرى ): وتتها كتابة بعدة لفات , قرأت منها 
( منى ) غبارة إنجليزية تقول + ؛ مطلوب لحساب ( ياج 
اهو الثمن عشرة آلاف جنيه استرليتى ؛ . 


عقه 


ات ال أقل لكما إن مجرد دخول زياج هو) ف 
الأمر » يضمن القضاء على أكثر شياطين الجحيم غبكا 
ودهاءٌ ؟ 

قال ر يائغ هو ) بلهجة مهذبة للغاية : 

ا فليغفر مستر ( آرثر ) مندوب ( سكوريوث ) 
العظيمة ل ( انح هو ) . فلفد أمرت رجالى بإحضار 
منابط الخابرات المصرى إلى هنا حيًا . 

قفز ( يوزيل ) من فوق مقعده : وصاح ججزع 

يا إفى !1 أطلبت منهم ذلك حقًا 4. لقد 
ارتكبت خطأ بشًا يا مستر ( يان ) .. خطأ قد ودى 
بمنظبتك كلها 

ابعسم ر يانج.هو ) وهر يقول بهلدوء : 

إن ريائج هو ) لا يرتكب الأخطاء يا |مستر 
( يزيل ) .. إن كل شىء يسير ينظام وسرعة ٠‏ 

قال ر هانك ) بدهشة : ١‏ 


ولكن .. تلك الضورة الى ولا فى أتاء | 


ذهو كو ) نشير إلى قتله , 
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ابعسم زيائ هو ) : وقبل أن ينطق بكلمة ارتقع 
رنين اغاتف ١‏ فقال بهدرء : 

استعدُوا أنها السادة » لسماع خير القيض على 
ذلك الرجل الذى درّخ أعظم منظمات العالم "٠‏ 

ثم رفع السماعة ووضعها على أذنه ٠‏ وتعلّقت 
الأنصار كلها بوجهه . الذى ظلّ جامذا حتى انتهت 
المكالة » ثم وضع السماعة وقال هدوء ؛ وإن غت 
اهجته عن الضيق : 

يبدو أن هذه هى المرة الأولى التى سيضطر فيا 
رياح هو ) للقيام ببولة نالية ٠‏ ققد أفلت رجلكم 
يا سادة . 

صاح ( يونيل ) بغضب : 

ألم أحذّرك؟.. إن هذا الرجل شيطان . 

قال رياتج هر ) بهدزء شديد : 

إنها اللرة الأول التى يحدث فيا هذا يا مستر 
( ييل ). 7 


أومأ زيائج هو ) براسه , وقال : 

إن هذا ما يتصوّره أجبى. ملك يا مستر 
رهانك ) , أما رجال ( هوج كو ) فيفهمون جِيّدذا 
أن كلمة ٠‏ مطلوب لحاب (يانج هو ) ؛ تعبى 
إحضاره حي .. أما إذا ما أراد ( يائح هر ) جنة شخص 
ما فإنه يقول : ٠‏ مطلوب من أجل ( يان هو ) ٠ ١‏ 
ثم ضغط زرا صغيرًا بوارة , فانكشفت فجرة فى الأْض 
على الفور , وقال وهو يشير إلى سائل أصفر اللون كنيف 
القرام يملؤها : 

هل تعلموت ما هلدا أبها السادة الخترموت ؟.. إنه 
أقرى أتراع الأخاض العروفة . 

.واغنى أمامهم وهو يستطرد بهدبوء : 

وهنا سيتحثل جسد ضابط الخابرات المصرى أبها 
السادة ٠,‏ 2 

قال ( يؤنيل ) بغضصب : : 

كنت" أفضل إحضار جه إلى “هنا : فهذا أكثر 
ضمانا . 


م عمت لحظة قبل أن يستطرد 
وهذا فسأقوم لأول مرة بتغيير الإعلانات التى 
تطلب هذا الرجل .. سأطلب إحضار جه مباشرة 
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فوجد أمابه رجلا كسعال الفعر  »‏ حاجياف . - 
كايفات ؛ وعارب وفيع.: يعلوه نف ضهم .. 


5 من بين أصابعهم .. 


وقف أحد سكان هوت كوت ). نتطلع إلى 
صورةٌ ( أدهم صبرى ) فترة طريلة » ثم أغمض عينيه ٠,‏ 
وأخد مى نفسه بالعثور على هذا الرجل , وتسليمه إلى 
( يا هو ) : وتحركت خلايا مخه تحسب ما يمكن أن 
يفعله بعشرة آلاف جنيه استرليتى , عندما ريْت أحددهم 
على كبغه , فأفاق من تأقّلاته , واسعدار يواجه محلاله , 
فرجد أمافه رجلاً كسحانى الشعر. له حاجبان 
كنيفان . وشارب رفيع . يعلره أنف ضخم .. كان من 
الواضح أنه أجنبى من دول شمال أوربة » وسمعه يقول 
بلغة إنليزية مليمة : ٌ 

ب أخبرفى :يا فاح ء لماذ! يطلبوت هذا الرجل ؟ 

قال الرجل بابسامة : 

.إن ( يائح هو ) يطلبه حيًا .. ألا تعلم من هو 
(ايائج هو ) أيا الغريب ؟ 


يل 


هر الرجل الكسجاق الشعر كطيه بلا مبالاة, 
وغادر المكان بهدوء متوِجْهًا نحو فناة شقراء الشعر : 
تبلس قوق صندوق خشئ صغير» فجلس ببوارها » 


يطلبوننى حيّا .. يا ها من مهزلة !! 
اببسمت الفقراء التى لم تكن سوى (منى 


توفيق ) وقالت : 

يبدو أنهم قد أعدوا لك برنامججًا حافلاً 
يا رأدهم ), 

حرّك ( أدهم ) كغيه ذلالة على عدم الأههام. 
وقال عبذيّه + 


ذَعِيهِم يفعلون ما يريدون يا عزيزق .. المهم الآن 


| هو أن نعثر على ( ينيل هركانى ) قبل أن يحل المساء . 


وإلا أصبحت مهبنا فاشلة تامًا . 
قلبت ( منى ) كفيها : وقالت فى حيرة : 
وأين بمكننا العفور عليه ؟.. لقد اختفى من منزله 


تماما .. هل موقع أن نبحث عنه فى طول ( هوج فرقع ( أدهم ) إصيعيه مواففًا ‏ وقال : 


كرون ) وعرضها ؟ تماقا .. ولكنه فشل ف انحاولة الأولى والثالية ‏ 
اسم ر أدهم ٠)‏ وقال يسخرية : ويتاج فى الوقت نفسه إلى مكان أمين يختفى فيه » حتى 
هارأيك “لو بحنها عنه فى مكان واحد | يين مرعد تسليه الائق . فما لكان الأثثل ا 
يا( منى ) ؟ 8 0-0 
نظرت إليه بدهشة وتساؤل : فاستطرد بدو الجر ٍ 
هاذا تغلين لو أنك ى وضع ( يزيل د وإ يفك رمدكل لع » فإن الجبل مكانا 
ركانى ) ؟.. أنتٍ فى بلد غريب ولا يمكدك الاستعانة 0-6 
1 عفايرات دولتك ؛ لأنك تقومين بعمل يعد خيانة وتوقّفت عن إثمام عبارتها , وارتسم القلق والخوف 


هم وقبلكين ولاقق خطوة توين يعها فى المساءء* | عل وجهها » فابسم ر أدهم ) وهر يكمل العارة قائلاً 
وخلفك رجل تقشينه'تقاما .. ما الحل الأمثل فى ظل هذذه بمرح : 


9 - أفضل مكانٍ هو حيث يرجد ( يانح هو ) هذا 
اريت . 5 يا عزيزق .. إننى واثق هن هذا الأمرء حتى أنتى 
أعملت (منى ) فكرها حظات ء ثم قالت ١‏ .. | مستعد للمراهنة عليه بمياق . 
لقد قام بالخطرة الأوى فملاً . ولا بد أنه دقع ترّدت رمن ) قبل أن تقولا : 
بلغا ضخمًا للمذغر' ر يات هو ) , فى مقابل التخلص لن يمكننا مطلقًا العغور على ( يائج هو ع هذا . 
لننا أ م 


5 ال إنك تلقى بجا الى .قم الأسد ما ( أدهم ) .. إن 
قاطعها ر أدهم ) قائلاً ها تقوله يعد التحارًا . 
- بالتكس يا ز مبى )... إن هذا الرجل معروف صمت ( أدهم ) لحظة يتأملها . ثم قال بيدوء : 
با فى ر هون كوي ) .. رما فى أوساط العمانات ١ ١‏ لا يمكنى أن أسمح بفشل لمهعةريا رعنى ).. 
ولكنه معروف للدرجة التى تجعله يكتفى بذكر امد إن لدى خبطة مضمونة للحصرل على الوثائق أو تدمبرها 
فى الاعلان الذى يطالب قيه برأمى ٠‏ عل الأقل ؛ ولا يعوق هذه الخطة سو شىء واحد , 
ظهر جزع ( منى ) فى صرتها » وهى تقول قله واعنى ) يظله وحفي 
رأدهم ) .. لو أنك تفككر فى واحدة من نلك 


ات وما موا؟ 
الرائل بغيرة الى لجأ إلا فى أرجر أن تض»' ١|‏ اهار إلها بسبايه . وهو يقول بموع : 
عن ذهبك . م 
ضحك ( أدهم ) وهو يقول : 0 اتسعت عيناها دهشة , وصاحت : 
مستحيل يا عزيزق .. لا يمكمى أن سمخ | . ركيف أعوقك أنا؟ 


بإضاغة الفرضة الوحيدة للعنور على ( يال )؟ | أفسك ( أدهي ) كنشيها براحيه . ونظر فى عينيها 
والخصول على المستعدات ...لا بد أن أصل إلى الكان | اذ وهر رتيل - 
الذى يقم فيه زياج هو ) هذا : مهما يكن الثعن ٠‏ | 9 ستكوين الشىء الوحيد الدى بعرق حزكتى 
أمسكت ( منى ) ذراعه , وهى تقول بلهجة ” | يار منى ) .. سيمتعى قلقى عليك من الازفة .. 
جَرْعًا : 
لذن 
إيأنا 


تجمع بين الخوف والرجاء ٠‏ فاستطرد قائلاً بحرم : 
ل ستبتعدين هذه الرة .. وهذا أمر أيتها التقيب .. 
ستقيمين فى أحد غرف هذا الفتدق الصغير , أماميا , 
وسحتظريننى حتى الصباح , فإذا م أعد . فس تقئلين 
الطائرة إلى القاهرة . رتبلغين الإدارة بفشل الهمة , 
هتغت بصوت خافت قله الدموع : 
لاسي 1 
قاطعها كترم : 
ستبقذين الأمر أيتها التقيب هذه المرة .. من أجل 
مغر . 
واس سصيمة: 
ومن أجلى .. حتى يمكنى أذاء مهمتى درن 
صر ابيا 
حرق ؟ 


أطرقت برأسها . وقالت يصرت تقد الدموع : 
3 


أغمض ( باح ) عينيه . وقال دون أن تنفى 
ابسامية : 

- إنكم تضفون على ضابط اتخابرات المصرى هذا 
ما يفوق قدرات البشر .يا مستر ( يونيل ) ء ري هل 
يفزعكم إلى هذا لحل ؟ 

قال زهاتك ) يدوم : 

- أو أنك شاهدته يعمل , ما تحدئت بهذه الثقة 
يا مستر زيائج  )‏ 

قال ريا ) : 

- إن رجالى يقولون : إنه يعمل بصحبة امرأة .. هل 
هى صديقته ؟ 

حك ( يونيل ) رأسه نفيًا . وقال : 

بل هى زميلته فى اغابرات المصربة يا ريائج ) . 

ابسم ريال ) . وقال 

لماذا لم تخبروفى بدلك مند البداية أيها السادة ؟.. 

هذه الفتاة التى أهملم ذكرها . ستكون هى الخيط 
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لت عيناها باللأفوع ٠.‏ رعى عظز فى عه 


ب أعدك يا زأدهم ) . 
هد بارتياح » وقال : 
الآن يكسى أن أبدأ تفيذ خطتى . 
كنك * 

شرب ( يونيل هركالى ) قبضته فى الخال بقوةا: 
وصاح يحتق : 

ها قد قاربت الشمس المغيب , ولم يعثر رجالك 
بعد على ( أدهم صيرى ) يا ( يان ) .. إنك لا تقدر 
هذا الشيطان حي قدره . 

أبعم" ( يان ) : وقال بهدوء منير للأعصاب ١‏ 
- يقول حكيهنا ( كرنفوشيوس ) : ٠‏ النضر لا يأق 
لمن يتعجله » 

ضحك ( ينيل ) بطريقة تعر عن سخطه 
وعصبيته » وقال : 

إن (أدهم صيرى ) لا يؤمن محكيمكم هذا 
يا زيائح ) .. إنه يحصل على القصر بسرعة تدهش 
المتمهّلين من أمثالك 
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الذى يقودنا إلى هذا الشيطان : وسآمر رجالى بالبحث 
عنها فى كل شير من أرض ر هو كوج ) : 

ثم انحبى وهو يتابع ميسمًا : 

وستكون فرصة تادرة ١‏ لاختبار أثر أخناضى 
القوبة على أجساد النساء 
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ابعسم ( أدهم ) بسخربة : وامتدار بتقة يحذق فى 
وجه محكله بتحدٌ .. كان والها من براعة تدكُرة ٠:‏ حتى 
أنه أضار إلى صورته المملقة , وقال : 

إن الإعلان يتضمّن مكافأة سخيّة أييا الحقير » 
ويحمل اسم (يائ هو ) فقط . وهو الرحيد الذى 
يمكننى إخباره بما لدى من معلومات . 

قال الرجل بسخرية : 

يمكيسى أن أوصّلها إليه , وأجنبك مشقة لقائه . 

ضحك ( أدهم ) بسخرية : ولكز الرجل بقبضته | 
صائحًا : 

هل أخبرتك والدتك أن الأجانب أغبياء أيها 
الرجل ؟.. لن أنفه بكلمة واحدة إل أمام ( يان هو ) 
نفسه ؛ وألاً ضاعت مكافأق . 

تبادل الرجل النظرات مع بعض اغيطين ب ثم 
قال : 
اس حسًا أها الأجبى .. ستقابل ( يانج هو.) .. 

3 


جيم 


5 الخطأ القاتل . 


دار ( أدهم )-بيصره فى الميدان المزدحم . ثم أبعسم 
يستخزية .. كان من الواضح أنه يقف فى أشد ميادين 
زهو كو ) ازدحانا » وهذا هر المكان الذى يحتاج 
إليه , 
وببدوء تقدّم من أحد صرره المعلّقة على حائط أحد 
انخال التجارية : وأشار إليها بإصبعه وهو يصيح بصوت 
تعمّد أن يومئله لكل الآذان اخيطة به 
يا إلهى !! إننى أعرف هذا الرجل ‏ وأعلم أين 
يحفى . 
لم يكد ( أدهم ) ينتبى من عبارته : حتى شعر بيد 
توضع على كيفه , ومع وبا يتحاث الإثليزية بلككة 
أبباء ر هوج كوي ) قائلاً 
يسعدلى أن أستمع إليك أيها الرجل .. هاتٍ 
ما عندك 
6د 
اذم قاد ريل المستميل ب انظام التقرب (980) ] 


1 6ن سارناتك نعف عارك و شوشي 
فلا تلرمن إلا نفسك . فإن يان هو ) لا يرحم من 
خدعه ل 
30 
كان عامل النظافة بالفيدق الصغير يزيل بعض الغبار 
العالق بالمقاعد , عددما ربت يد قوبة على كتفه ١‏ وسمع 
صوئا يقول : 

مساء الخير يا و سوج 

رامرأة إلى هنا اليرم ؟ 

0 رموخ) بصره يتأثل محدله الفول 
العضلات , ثم ابعسم وقال : 

5 مرحيًا بك فى فبدفنا التواضع يا سيد 
( جروشيه ) .. لا ويب عندى فى أنك تسأل عن ذلك 
الرجل الذى يطلبه رياح هو ) لبجل . 

وافقه ( جروشيه ) بإماءة من رأسه : وقال + 

لقد كانت معه امرأة لم نتعرّف ملامحها بعد .. 

هل رأيتهما ؟ 


) .. هل حضر رجل 


ظهر الحبث ف عينى ( سو ) ٠‏ وهر يقول : 

لم تلمحهما عيناى يأ ( جزوشيه ) انتم ؛ 
ولكنى رأيث ما قد عنحنى من أجله رياح هو ) 
العظم مكافأة سخيّة . 

سأله ز جروشيه ) باههام بالغ : 

هاذا نحت يا وسو ) ؟.. تمدّث ولا داعى 

الإضاعة الرقت ‏ 

اقرب منه رسونح )ع لشمس فى أذته بلهجة 


لقد رأيت امرأة ها عينان مخطفتان 
يا و جروشيه ) اغتم . 

زؤى ( جروشيه ) ما بين حاجبيه » وقال : 
ماذا تعنى هذه السخافة يا ر سو ) ؟ 
انكمش ( سو ) وهو يقرل : 
عفوًا يا ز جروشيه ) انحترم . 
ز سو ) امرأة ها عين زرقاء 0 5-0 

د 


رأف عيدك 


اضطره:الأمر للتضحية بحياته نفسها ؛ وكانت تعلم مدى 
حبه وانتائه لمصر . وتعلم أن هذا هو مصدر قوه 
وتفانيه لى كل مهمة تسند إليه .. وعلى الرغم منها 
سالت من عينيها الدموع ؛ وألقت بنفسها على طرف 
الفراش : وهى تهتف من أعماق قلبها : 

ماعده يا إلهى .. وفقه يا ب فى مهمته من 
أجلى .. ومن أجل مصر . 

أخرجها من أفكارها صرت طرقات على باب 
الغرفة : فأسرعت تخرج من حقيبتها مسدسها الصغير ٠.‏ 
وجففت عبراتها وهى تقترب من الباب 'قائلة : 

هن بالباب ؟ 

جاءها صوت مهذب يقول : 

خدمة الفددق يا سّدق . نحتاج إلى توقيعك على 
بعض الأوراق ٠‏ 

أخفت ( منى ) مسدبها خلف ظهرها . وفنحت 
الباب بيدوء . فوجدت أمامها رجلاً مول العضلات + 
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بعقله المتواضع أنها قد تكون مسكرة . وسقطت عدستها 
عفوا .. 

حدق فيه جروثيه ) بدهشة ٠‏ ثم قال بانفعال : 

إنها معلومة عظيمة يا ز سونح ). وسيكافقك 

) بسخاء ؛ لو أنها نفس الرأة :. أين هى ؟ 

انفرجت أسارير ( سو ) ؛ وهو يقرل 

فى الغرفة رقم ثلاثة من الطابق الثالى 
صرب امم 


0 
| فيما يفعله ‏ أدهم ) فى هذه اللحظة 

0 
وعن رغينه فى العمل بريّة ؛ ولكن مجرد شكيرها فى" 
اغاطر التى قد تواجهه , يجعل قلها ينبض نوف 
وجزع .. إنها تعلم أن ( أدهم ) لن يرانى فى عمله . 
| وان يغبل الفشل . بل سيقائل حتى الهاية ٠‏ وإ 
1 لم 


أخفت ‏ متى ) مسدسها خلف ظهرهااء راتحت الباب 
درء , فوجدت أمانها رجلا مفول العصلات .. 


ضحم الجنة .. حدق فى عينيها بدهشة . ثم اك 
ابسامة لم يغب عغزاها عن ( منى ١)‏ وهر يقول : 
ع إذن فأنت رفيقة ر أدهم صبرف ٠)‏ 

ترركت يد رمنى ) المسكة بالمسدس بسرعة ؛ 
وأطلقت رصاصة حر “الرجل أصابته فى- معدته . 
فجحظت عيناه.. وانشى جسده لأمام . وهر يدق فى 
وجهها بذهول . وبرز من خلفه فجأة رجل آخر ؛ يكل 
مسدسها وأطاح به بعيذا . ثم لكمها بقسرة وقرة لكمة 
قرية ألقت بها على الأرض فاقدة الرعى .. 

النغت الرجل إلى رفيقه الذى يتأؤه ألما . وقال له 
بعرامة : 

لقد أصابتك هذه الحقيرة يا ( جروشيه ) .. 


سسرع بإسعافك . وسينتقم منها ( ياج ) شر انام . | 


5-7 
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تياوزت التسعين بلا ريب ء فقال ها أحد الرجال : 

أجبى لديه معلومات عن الطريدة ؛ ويصرٌ على 
تقديهها ل ( يان ) بنفسهء ضمائا لمكافآته . 

تفرّست العجوز فى ملاح ( أدهم ) ٠‏ بعينين غائرتين 
محمرتين ء ثم أشارت بإصبع يدها المعروقة إلى باب 
خشيئ آخر , تبدو عليه آثار العباية من حيث الطلاء 
والسّمك . 

تقدّم الوجال الأريعة ووسطهم ‏ أدهم ) إلى الياب 
الحنشينّ » وفتحوه ليتجاوزوه ببساطة تدل على أنهم قد 
اعنادوا ذلك ٠‏ أما ( أدهم ) فقد اتسعت عيناه 
دهشة : إذ أن ها وراء الباب لم يكن يشبه بأي حال 
ما أمامة .. 

كان الباب يقودهم إلى ما يطلق عليه الأدباء اسم 
الحديقة الغنّاء .. قاعة فسيحة بشكل كبير » تدائرت فى 
أنحائها زهور مختلفة الأنواع والأشكال ؛ تغق جميعها فى 
أنبا باهرة الحسن والجمال ٠‏ وإلى يسارها اصطسفت 

لكا 


لاب لقاء الأعداء . 


قاد الرجال الأربعة ( أدهم صبرى ) : فى عدد كبير 
من الأرقة العداخلة المعقدة . دون أن يتضوّر أحدهم 
أنهم يقودون الرجل الذى تبحث عله ( هرح كو ) 
بأكملها .. وأخذ عقل ( أدهم ) يعمل بأقصى طاقاته ٠‏ 


حاولا استيعاب وتدكر كل زقاق تيتعطفون إليه ‏ وبالرغم 
من ذلك ظلت ملامحه جامدة هادئة . لا تنم عما 
يعتمل بداخله 


وبعد ساعة كاملة من السير داخل شبكة الأزقة 

المنداخلة ٠‏ وقف الرجال الأربعة أمام باب 

متهالك . وطرق أحدهم ببدوء أربع طرقات 

متباعدة : ولم يكد ينتبى من آخرها حتى فتحت الباب 

سييدة عجوز ثخطاء , تغصت ملاتجهساء وانحسبى 

ظهرها » .وبرزت عظامها بفعل سنوات عمرها التى 
7“ 


مجموغة امن الباناث الاسعائية : ذات الأوزاق 
العريضة . دال صزبة زبجاجية تمذها بعض المصابيح 
القوية بالحرارة والضوء اللازمين » والأرضية كلها 
مصتوعة من الرخام الأسود . تشمبت فيه بعض الخطوط 
اليضاء والرمادية بشكل هادئ جميل » وتترسطها نافورة 
تفل أسطوريًا تتدفع من جوفه مياه . التى بلطت 
عليها عدة مصابيح ملونة » مبحتبا مظهرًا بيجا .. ول 
تباية القاعة صف من الأعمدة الرخامية. البيضاء ؛ 
يفصل ينها وبين قاعة أخرى ؛ جلس بها (يائح هو ) 
و زيفيل ) و رهانك ) و (آشر)ء 

تيع (أدهم ) الرجال الأيعة إلى حيث يملس 
أعداؤه . وانغنى الجميع عدا ز أدهم ) أمام زياج 
هو ) , وقال أحدهم 

هساء الخير يا زيائ هو ) العظيم 

ثم أشار إلى ر أدهم ) . راستطرد قائلا ١‏ 

هذا الأجبى يدّعى أنه يحمل معلرمات عظيمة 
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بشأن الطريدة » ويرفض أن يتحدّث با لواك . 
صاح ( يزيل ) بلهفة ٠‏ وهو يتعلّق درا 
رأدهم ) : 4 
أين هو أبها الرجل ؟ 
أزاحه ( أدهم ) بقسوة ‏ وهو يقرل : 
مهلا يا رجل .. أيكم ياج هو ) ؟ 
ابنسم ( يات ) بهدوء : وهو يتفحص ( أدهم ) 
بعينين ثاقبتين ١‏ ثم قال 
أنا هو أيها الرجل .. من أى البلاد أنت ؟ 
زمجر ( أدهم ) متظاهرًا بالغضب ء وهر يقل : 
وما الذى يعنيك فى ذلك ؟. هل ستغيّر قيمة 
المكافأة تبعًا للمكان الذى ولدت فيه ؟ 
تباهل ( يا ) عيارة ( أدهم ) الفاضبة » وسأله 
بهدوء 


أإنجليزى أنت أم أيرندى ؟ 
أشار إليه ر أدهم ) بسبابته قاللاً > 
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كان حديث (يان ) يقلق ر أدهم ) جدًا . فهر 
يمبعه من التركيز على ( آرثر ) .. كان يحاول الربط بين 
وجه جديد يقتحم المغامرة وجلوس ( يونيل ) فى هذا 
المكان , برغم قرب حلول المساء .. وفجأة سطع ضوء 
فى عقله فابتسم يسخربة ٠‏ لم يكن لديه شلك فى أن 
رارز هذا هو عضيل لإيسكوربيوت,) الذى حر 
لتسلّم الوثائق .. إذن فالرئائق فى داخل هذا المكان . 
فى جيب ( يونيل ) » أو سترة ( آرثر ) » ولا بل له من 
الحتصول عليها | 

شغر فى تلك اللحظة أن خطرة القدوم إلى هنا 
كانت ناججحخة للغاية . لم ببق أنجاح المهمة سرى أن 
يغادر هذا المكان سالمًا .. ولكن كيف ؟ 

آقطع أفكاره صوت ( يا ) الحادئ : وهو يقول ؛ 

إلى أين شرد ذهنك يا مستر ( كرينهال ) ؟.. 
“كنت أسألك عما لديك من معلومات بشأت الرخجل 
الذى نبحث عنه , 


ك0 


دك من مقط رأسى أبها الصيني ٠‏ 
وأغيرنى .. هل توى دفع مبلغ المكافأة فعلآ ؟ 

استمر ر يان ) فى تباهله لحديث ( أدهم ) . وهو 
يستطرد : 

إن بشرتك البيضاء تشبر إلى بشرة سكاف تركيا 
وبر البلطيق , ولكن شعرك الكسعاق يشي إلى أصل 
إتهليزى أو أيرلندى : أما العينان الزرقاران فتشيران إلى 
شمال أوربة .. عجبًا .. من أى البلاد أنت يا سيد *.. 
وبالمناسبة إننا لم نتشرُف معرفة اسمك بعد 

تمع ر أدهم ) بعوت يم عن الضجر : 

سر جورج كريهال ) 

رفع ريائح ) حاجيه» واتسعت ابتساميه وهو 
يقول : 

عجبًا .. إن اسم ر جورج ) إنليزى أصيل ٠‏ 
أما لقب ( كريتهال ) فهو فرئسى على الأرجح .. أنت 
خليط عجيب من الجسيات يا مستر ز كرينبال ) ٠‏ 
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قال ( أدهم ) ببدوء 

لقد. أصابنى الملل من أسملتك المتكرّرة ٠‏ حتى 
أننى أفكر فى الرحيل من هذا المكان السخيف ٠‏ 
- صاج ( ييل ) يحنق : 

هل تيرؤ على العبث بنا أبها الرجل .. أخبرنا ف 
الحال .. أين هو ( أدهم صيرق ) ؟ 1 

هر رز أدهم ) كنيد بلا مبالاة ؛ واستدار وكأنه عم 
بمغادرة المكان ٠‏ فقال ( يانم 

- حظة يا مستر ( كرينبال ) .. هل لك أن تلفى 
نظرة هنا ؟ 

استدار ( أدهم ) ينظر إلى حيث أشار زياج ) * 
وسرعان ما قطّب حاجبيه عددما انزاخت قطعة مستديرة 
من رام الأرضية : كاشفة عن الفجرة. التى تمل 
بالحامض القاتل .. 

فقال ( أدهم ) بسخربة : 

هل تحب أن أشاهدك تستحمٌ فى هذا الحامض؟. 
أم ماذا تحب أيها الصيتى ؟ 

و" 


برقت عينا ( ياج ) . وهو يقول مبسمًا 

إذن فأنت تعلم هاذا يلا اللفجوة بمجرد النظر . 
هذا عظم .. فيم تعمل يا مستر ( كرينبال ) ؟ 
تقدم ( أدهم ) نحو ريا ) . قائلاً بسخرية : 
امع أنها الصّينى .. لقد أثرت حدقى من كثزة 
الأسئلة التى توبهها إلى : حتى لقد يل لى أننا فى 
هركز للشرطة 

ضاقت عينا ( هانك ) وهو يلق فى. خطوات 
رأدهم ) بركيز . وح ( آرثر ) قمه. وكأنه يم 
بالكلام . على حين قفز ( يونيل ) من مقعده . وأمسك 
بذراع ر أدهم ) صائحًا بغضب 

كف عن سخريتك هذه أينا الرجل . وأخبرنى 
أين هو ( أدهم صرى ) ؛ وإلا ألقيت بك فى هذه 
الفجرة . 

كانت الخلّة التى استخدمها ( يوفيل ) . هى المبرو 
الذى ييسظره ( أدهم ) ليفتعل معركة تنه من البحث 
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بل عبر الفجوة المملرءة بالحامض فى قفزة واحدة . ولكم 
ياغ ) فى فكْه قبل أن يقوم من مقعده لكمة أصابته 
بالإغماء ؛ وامعدار مواجها. الرجال الأبعة 
اورهانك ).... 
٠‏ أستل ثلالة رجال ناجرهم , وقبض الرابع على 
هفيض مسدسة : وصاح ( هانك ) بصرت هرتعد وهو 
إلى ر أدهم ) بأصابع مرغفة 
- عليكم به .. سأسح من يقله متكم عغرة آلاف 
إضافية . 

قذف الرجال الثلاثة خناجرهم نحو ر أدهم  )‏ 
وأطلق الرابع مسده .. كان كل هنهم يمى نفسه 
بالقضاء على ( رجل المستحيل ) . 


عن الوثائق فى“ملائس ( يوتيل ) أر ( آرئر ) .. فاستدار 
بسرعة البرق ووجه لكمة قربة إلى فك ( يوفيل ) ؛ 
ثة أمتار إلى الوراء . وانسعت لها عيون 
٠‏ وققز ر هانك ) على قدميه صالخا : 
نهر عل هذا الرجل 011ب واأدهم 
ضرف ). 


أطاحت به 


كانت خطوات ( أدهم ) أسرع ألف مرة من حركة 
ر هانك ) : فقبل أن ينتبى هذا الأخير من نطق اسمه . 
مله (أدهم ) من سعرته كالريشة . وألقى به نر 
الرجال الأريعة الذين أسرعت أيديهم إلى أسلحتهم » 
فارتطم بم وسقط الجميع أرعنًا . فى نفس اللحظة الى 
ار فييا ‏ أدهم ) على أطراف أصابعه كراقصى الباليه » 
وركل المسدس الذى انترعه ( آرثر ) من سترنه ١‏ ثم وُه 
إليه لكمة قوية هثّمت بعض أمبانه , وملأت فمه 
بالذماء وم يننظر حبتى سقوط ( آزثر ) على الأَرض ٠‏ 
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عر الفجوة الملؤة بالحامض ل ققزة واحدة .. 
عاق 203 ابل أن يتوم من طقعدم 8 


سحب 


الينار ليتفادى الرصاصة . ثم ثثى ساقيه فى القواء 
ليتجاوزه ختجران , والتقط الثالث يأصابع خبيرة , قبل 
أن تستقر قدماه مرة ثانية على الأرض : 
اتسعت عيون الرجال الأريعة و از هانك ) ذهولاً ٠‏ 
وجدت أصايع الرجل الذى يسنك المسدس فرق 
زناده : وقدف ر أدهم ) الحنجر الذى التقطه بمهارة 
وحتكة لييغرز فى يد الرجل ٠‏ فصرخ ألما لت 
المسدس من ين أضابعه , وقفز ( أدهم ) حر الخبة 
اقفزة صوّرته لهم فى صورة شيطان مارد . قم خصيصا 
ليصحيهم إلى الجحم . جزاء ما اقترفنه أيديهم .. 
تبثم فك ر.هانك ) وأنفه : واختلطت ‏ عظامه 
بلحمه ودمائه . وشعر الرجل الأول بلكمة تنفض بعل 
معدته . ثم تحطم فك وتلقّى النانى لكمة فية قاضية 
على مؤخرة عنقا أما الثالث فيقسم أن مطرقة هرؤت 
على وجهه قبل أن يفقد وعيه.. وتحطم عنق الرابع 
بلكمنين لا يمكن أن يصمد أمامهما حصان قوى .. 
لل 


8 فجرة الموت . 


ليس من الجالافة أن نقول : إن أسلوب ( أدهسم 
صبرى ) القتالى مذهل .. يكفى أن يرى الإنسان مرة. 
واحدة سرعة استجاببه المدهشة ومرونته الجسدية 
اجبّارة ٠‏ حى يؤمن تماما أن وصف أسلوبه بالمذهل 
وصف متواضع جا 

فما أن انطلقت الحناجر الثلائة والرصاضة القائلة 
نخوه ٠‏ حتى عمل عقله بسرعة تفوق أحدث أجهزة 
الكميوتر . فقذّر فى الخال أن سرعة الرصاصة تفرق 
سرعة الخناجر . واتخذ الخطوات الماسبة التى تقكنه من 
تفادى الجميع . رهنا يأقى دور الصفة العجبية التى 
وهيها الله ( سبحائه. رتعالى ) ل زر أدهم صرى) . 
فلقد أصدر مه الأر الأطرافه ‏ فآطاعت بسرعة تفوق 
سرعة الرصاصة النطلقة ٠‏ وقفز إلى أل مائلاً نحو 
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استفر ( أدهم ) على قدميه رسط الأجساد التائرة 
على الأرضية : وايتسم ساخرًا وهو يقرل 

هاقد وقرت لك عشرة آلاف من الجبيات 
الاسترلينية أيها القزم 

ثم استدار وسار بخطوات هادتة إلى حيث. يرقد 
( يوثيل ) فاقد الوعى . وانغنى يفتش ملايسه . بأصابع 
خبيرة . ولم يليث أن زؤى ما بين حاجببه قائلاً : 

رك » هل يؤكد عدم وجرد الوثائق بحوزته كون 
الرجل الآخر هو مندوب ( سكوريون ) ؟ 

وتو إلى ( آرثر ) يقش ملايسه بدوره ٠‏ وايتسم 
وهو يتاول مظروفا محا من جيب سرة ( آرثر ) ٠‏ 
أسرع يفضه ويطلع على عتويانه »ثم ضحك بسخرية , 
وقال بصوت مسموع 

اح معطو . أ الوغدر.. "كيدا آنا جو 
( مكوريون ) أن أدهم صبرى ) قد حضل على 
ها ييتغيه . ولم ببق أمامه سوى مغادرة هذا الركر القذير . 
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وفجأة سمع صرت يات ) يأق من خلفه هادنًا 
وهر يقول + 

محال يا مستر ( صبرى ) .. ها لم أسمح للك . 

استدار ( أدهم ) بسرعة وتحفز . ثم ابتسم بسخرية 
عندما وقعت عيئاه على ( يان هو ) جالسنًا على مقعده 
بهدوء , وممسكا فى قبضته بمسدس ضخم من التو 


العديد الفيك + 

وبهدرء وسخرية قال ( أدهم ) : 

فيمّ التظارك أبها الحقير؟.. لم لا تطلق 
رصاصاتك على جسدى ؟ 

قال رياح ) هدوء : 

فكرة لا بأس بها يا مستر ( صبزق ) : ولكننى 


أدخر لك ميتة أخرى تليق برجل مفلك . 
ألقى ( أدهم ) نظرة سريعة على فجوة الخامض + 
وقال متبكمًا ؛ 
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يسيب عقولكم الفارغة .. أليس كذلك ؟ 
لم يتف هدوء ( ياج ) وهر يقول : : 
هن كلمات خكيمنا ( كونفوشيوش ) : ٠‏ أن 
الرعاء الفارغ يصبع ضحِيجًا أقرى من الوعاء 
الممن, .. وأنت تصبع الكثير من الضجيج يا مستر 
رصيق )» 
وى تلك اللحظة صاح ( يزنيل ) » وهر يحذق ف 
الوثائق التى يسنك بها ر أدهم ) : 
يا للشيطان !! لقد حصل على الزائق » أطلئق 
النار عليه يا يان ) .. اقتله فى الحال .. لن 4 
تعيض هذه القرصة . 
هر رياح ) رأسه وهو يقول : 
إن المسدس طريقة تافهة لا تليق ب ( يان هو ) 
العظم . 
صاح ( يوفيل ) بغضب عام : 
ليا لتفيطان 1١‏ سيط وى ,اا الى بقع 
4 


لا أظن أنك ستطلب منّى أن أبحث لك عن 
قطعة من النقد فى أعماق هذه الفجرة يا ملك 
المهرجين , 

ابتسم ز ياج ) وهو يقول بنقس الفدوء : 

حتى قطعة التقد لا بمكنها الصمود أمام حامق 
القرى يا مستر ( صيرى ) . 

مع كلاهما صوت ( يونيل ) يتأوه وهو يفيق من 
غيبوبته , فابتسم ( أدهم ) . وقال ساعيًا : 

يبدو أننى لم أعد أجيد تقدير قرة لكماق . فلقد 
كنت أظن أنكم إن نستيقظرا قبل مرور ساعة على 
الأقل . 
قال زياج ) : 

رما كان هذا صحيحًا بالنسبة فزلاء الحمقى 
الأيعة والسيد ( هانك ) . أما أنا ومستر ( يرنيل ) 
ومستر ( آرثر ) فبنيعا اقوية ٠‏ و ... 

قاطعه ( أدهم ) قائلاً بسخرية : 
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فيه الجميع .. اقتل هذا الرجل فى الحال أو أقضى عليه 
ييدىّ العاريعين . 

ثم التقط فى غمرة غضبه أحد الخنجرين من فرق 
الأرضية . واندفع كالنور افائج ثحو أدهم ) : اللذى 
قفز جاتبًا مغاديًا إياه , ثم لكمه فى منتصف ظهره وهو 
يقول ساغيًا : 

ل ينبغى أن تحمل ترسانة أسلحة كاملة لا خنج؟ 
واخدا : عندما تهاجم ( أدهم صرى ) يا ( يزئيل ) » 
حتى تكون أمامك فرصة للفوز 

ارتج الكان بصرخة فزع ورعب انطلقت من حدجرة. 
( يوئيل ) ٠‏ فقد ألقى به اندفاعه نحو فجرة الخامض , 
وتصارعت ذراعاه فى الحواء فى محاولة يائسة للتشبث 
بمنقذ يثمى ‏ إلا أن الأرضية الرخامية الللساء لم تجبحه 
الفرصة الكافية للنجاة , فسقط جسده داخل الفجوة 
المملوءة بالسائل القاتل ... 

اقفز ( أدهم ) مبتعذا . عندما تناثر الحامض فور 

4 


سقوط ر ينيل ) ف الفجرة . ولكن ذلك لم بنع من أن 
يصيبه بعض الْاذ المعاثر , وشعر بأ الاحتراق الشاديد 
فى بشره, وتصوّر لحظتها ما يحددث لجسد ( ينفيل ) * 
الذى القطعت صرخته الملتاعة يغوصه فى الخامض » 
الذى تصاعدت هبه الأبخرة : وملأت المكان برائحة هى 
مزيج من رائحة الشواء والزيت امخترقا -. 

ترك ( أدهم ) حركة غريزية ٠‏ وكأند 
إنقاذ ر يزيل ) , إلا أنه سمع صوت ريا ) هاذنًا 
لاد 5 

لا فائدة يا مستر ( صبورى ) .. لن. يتبقي منه 
حتى العظام . 

النفت إليه ( أدهم ) » وقال يحنق ١‏ 

بهذده البساطة ؟ 

اعم ريائح ) وقال دوك 2 اي 

لقند قتلعه حماقعه » وقله تسرّعسه يا مسعسر 
ر صر ) .. ماذا يمكتى أن أفقل فى هذا الشأن ؟ 


1 


بهم بمحاولة 


الفجرة .. إن الطريقة الوحيدة لقتل ( أدهم صبرف ) + 
هى عدم التردد لجزء من الثانية عندما تين الفرصة ٠‏ 

جحظت عينا ( آرثر ) وهو يقول بدهكة : 

هل سقط ( يؤنيل ) فى فجرة الحامض ؟ 

قال ( أدهم ) بسخرية ؛ 5 

لقد فعل ذلك بكامل إرادته : ولم يدفعه أحد إلى 
ذلك أبها. العقرب 

قال ( يو ع بهدوء : 

احذريا مستر(صبرى)ءيفيل 
كرنفوشيوس ) : ٠‏ الغرور هر أول مسمار فى نعش 
التجاح ١‏ 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية ؛ وقال 

إذن فقد اكتمل نعشك يا ملك المهرجين ٠‏ 

ابتسم زيائج ) وقال بهدوء 

هل تظن ذلك يا مستر ( صبرف ) ؟ 

ثم نجذب مسند مقعده يقرة ٠‏ وهو يقولٍ 


0 


كان ر آزثر ) قدا عاد إلى وعيه فى هذه اللحظة » 
فقال بدهعة : 


ذا حدث ؟.. لماذا لم تقتل هنا الرجل 


ابعدت عا رياح ) لزه من الايةاعن 
( أدهم ) : وهر ينظر نحو ( آرثر ) . وكانت فرصة 
لا تعرّض بالتسبة ل ( ادهم ) . فقفز متخطيًا الفجرة 
و يائح هو ) . ولكمه ف أنفه , ثم اللقط مسدسه 
وقفز إلى الوراء مصيّا إياه حر ( بانج ) و ( آرثر ) . 
ا 

حدق يان ) و ( آزثر ) فق الكسدس الذى يحمله 
( أدهم ) بذهول : وم ( آرثر ) بيضع “كلنات 
ماخطة. قاسم رأدهم) ماخر رقال 
درياه» 

اس أنت تلميذ عنيد يا ملك المهرجين .. كان ينيغى 
أن تستمع إلى قول ( يزيل ) قل أن يسقط فى 


. 


7 تلان أن قي ني على لات لقاع ا تقر 
(صرى ) ؟.. أؤكد لك أن ١‏ 3 
الإطلاق , افر ليس عدعة على 
تطلع ( أدهم ) إلى سقف القرفة . والتقى حاجباة 
لا نما زولك جرد من السقد ار ولت 
.مه ساقان فق 2 
ان : أعقبهما جسم اهرأة مقيّدة من معص 

ومعلقة بسلسلة معدنية : وما أن رآها ( أدهم ) حتى 
فزت الوعته إلى شفتيه . وهو يهتف بجع عبر عن كل 
ها يش فى نفسه ؛ 

س يا إلهى !! ( منى ) ؟1 


+ عه 


أعقيما جسم امرأة مقيّدة من معصميا 
رسلقة بسلسلة بعدية 


السلسلة فتسقط رفيقتك مباشرة 
الحامض القرى لى ثانية واحدة ؟ 
ترد ر أدهم ) وهلة , فاستطرد يان ) بهدرم : 
هل تعلم ماذا أقيض بأصابعى على مسند مقعدى 
دون أن أمسّه براحتى ؟.. لأن الزرّ الذى أخبرتك به 
تحت راحتى مباشرة 
ا 1 0 
تسديده نر رأس ( ياج ) : إلا أن هذا الأخير ضحك 
قبلا : 


فى الفجرة ٠‏ ويلتيمها 


س لا تخاول يا مستو ( عنيرى ) .. أنت تعلم أنه 
لاست او تمد 
االوت المفاجئ . ولو أنك أطلقت. البار على رأمى + 
ستضغط راحتى حتمًا على الزرٌ . فتسقط رفيقتك فى 
الفجوة . 

شعر ( أدهم ) عيرة. بالغة ٠‏ رهو يبقل بصره بين 
(منى)رريانغ):ولككه سمع (منى) تقول بضعف : 
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5ت الاخيار المرّ . 


تدلى جسد ( منى ) ساكنا. وهى مقبدة من 
معصميبا بسلسلة معدنية ضخمة . تصل إلى مكان 
ها بأعل سقف القاعة . فوق الفجرة تمامًا . وكان 
واضحًا من شعرها المدكوش وملامحها المنبكة . ما لقيته 
من ألم وعذاب فى ركر (يانح هر )... وخفق قلب 
ر أدهم ) عندما رأى النظرة الحزينة اليائنسة التى تطل 
من عييرا , والألم المزتسم على وجهها . فضغط عل 
أسانه. . وصوّب مسدسه نو ( يا ) قائلاً بقسرة : 
س أطلق سراحها أيها الرغد ؛ وإلا حطّمت رأنك 
برصاصات هذا المسدس 
ابصنم رديائج ) . وقال مهدوة»: 
الن تجرؤ يا مسر ( صبرى ).. ألا تعلم أن 
مقعدى هذا مزؤد بزرٌ يفصل الحلقة الأخيرة من 
3 
زم /س وجل المستسيل # انشلم اقرب ١90‏ ) ). 


هل حصلت على الإثائق ؟ 

رفع إليها بيده التى تحمل الظروف وهو يومئ برأسه ٠‏ 
فأرضمت نفسها على البتسام ‏ وقالت : 

لاتطعهما إذن .. لقد نجحت المهمة ء 
ولا تسمح بفشلها من أجلى . 

تدخل ( آرثر ) قائلا : 

هل ستضحّى يرفيقتك من أجل الوطن ؟.. 

لم يطل. ترد (أدهم ): فألقى مسدسه بوار 
الفجرة ٠‏ وهو يقول بسخرية : 

معدرة يا عزيزق ؛ فالوطن لن يموت إذا لم محصل 
على الرثائق . 

تتهّد ( آرثر ) بارتياح » وقال 

تصرف حكم يا مستر ( أدهم ) 

ثم ابتسم وهو يقرل : 

ا . يلد لى أن أخبرك بالسبب الذى 
دفعنا لقتلك .. هل تذكر مافعلته ىق جزيرة 


ل 


( تتوؤر ) ؟.. هل تذكر صراعك مع منظمحا المعروقة 
باسم ( سكوربيون ) .. إن اسم منظمسا يعنى ف لغتكم 
( العقرب ) يا هستر ( أدهم ) .. والعقرب حشرة 
شديدة الم . لا تع أبذا عن الانتقام ممن يسيئون 
إليا . 
وأشار نر ر ياغ ) . وهو يقول يفخر - 
ومن دواعى فخرنا أن ز يان هر ) ملك ر هرج 
كوج ) غير المتوّج . هو أهم رجال ز سكوريون ) قا 
آسيا بأكملها 

أبسم ( أدهم ) : وقال بسخرية : 

هقا البلياتشو ؟؟ 

قال ريا هو ) + 

لا تنس أن هذا البليانشو هو آل من بيزمك + 
بعد أن حيرت عخابرات دولة يأكملها يامستر 
رمك). 

نظر (أدهم ) إلى زعتى ٠)‏ وابسم مان ء ثم 


05 


رصاصات .. أما ( يونم هو ) فيجلس أمامه على بعد 
خمسة أمتار , وتفصله عنه فجرة الحامض .. ثم عاد 
اك ديافو حرا عل لاوقا 0د 
أغخار... 


حاول ( أدهم ) أن يصل إلى خطة مضمونة . حتى 
تأمن ( منى ) الأذى .. كان قد تظاهر بالاستسلام فى 
ماولة لكسب الوقت ؛ حتى يمكنه إعداد خطنه بصورة. 
لا تقبل الفشل .. 

وقطع أفكاره صوت ( آرثر ) بقول + 

لا ريب أنك تشعر بالندم الآن : على مماربتك 
لنظمة ( سكوريون ) يا مستر ر أدهم ) 

ثم ضحك وهو يستطرد ماغرا : 

كان ينبغى أن تدرك أن هزيمة ( سكوريون )» 
مستحيلة : يا ضابط الغخابرات المصرى . 

وقبل أن يصل ( أدهم ) إلى الخطة التى ييشدها ؛ 
فرجئ ب ( آرثر ) يصب إليه مسدسه . ويقول موجهًا 
حدينه إلى زياج ) : 

1 


عاد ينظر نحو ,ويا ) .و١(‏ آزثر ٠)‏ ويقزل .بلهجة 


غامضة 

اء 

ابتسم (آزثر ) . .وقال ,وهو .يعجه نحو المسدس 
الملقى ٠‏ ويتاوله بهددوء : 

حا يا.مسير را أدهم )... القد انتيت,مغامراك 
أسوأ اية . 


عجيت (منى ) الصمت (١‏ أدهم ) ,واستكائته ٠‏ 
بوتساغلت بينها وبين نفسها :هل استسلم قا ؟. أم يعد 
خطة لغاودة الهجوم ؟ ولاحظت أنه ينظر نحو الفجوة ٠‏ 
.وقد التقى حاجباه بشكل غامض .. 

أما .رأدهم » افقد كان .يدرس أرض .المعركة 15 
يقولون .. لاحظ فى البداية أن «فجوة الموت .مسعاديرة. ٠‏ 
يصل اتساعها إلى ثلاثة أمتار تقرينا ‏ أى بنصف اقظر 
هبر ,ونصف ٠‏ وأن .( آرثر ) 'يقف إلى يساره على ,يعد 
مترين , أو أقل قليلاً : ويك ,بيده مسديًا به حمس 


ل 


بعد إذنك يا ر يات ) اخترم 

الى (يانح ) وهر بيتسم بهدوء قائلا 2 

ا إنه للك يا مستر ( آرثر) .. تفضل .. أنت 
طيقى . 

ابم (آرلو) ابصامة تجمع بين الشماتة 
والسخرية . وهر يجدب إبرة الأمان بمسدسه قائلا : 
وداعا يا مسعر ( أدهم ) .. بلّغ تمياق إلى رفاقنا 
0 ٍ 

0 

تمزْك ر أدهم ) فى نفس اللحظة التى ضغطت فيا 
أصابع ( آرثر ) على زناد مسدسهء فقفز إلى اببين 
مغاديًا الرصاصة التى الطلقت الحوهء ثم قفز حو 
( آرثر ) ؛ وركل المسدس من يده إلى أعلى ٠‏ ركال إليه 
لكمة ساحقة : جعلته يرتطم بأحد الأعمدة الرخامية : 
ويسقط فاقد الوعى , وقبل أن تستقر قدما ( أدهم ) 
على الأرض مال يجسده إلى اليسار . والتقط المسدس 


1 


بل أن يسقط عل الأرض ٠‏ وما أن لمست. قدماة أزض 
القاعة حتى غاص يبسده إلى أسفل . وأطلق رصاصة 
محكمة اخترقت رأس ( ياج ). الذى تكشئجت 
عضلاته ٠‏ وجحظت عيناه ٠:‏ وضغطت راح بفعل 
التخكب اللحظى على الزَرّ لبت فى مسند مقعده 

وأمام عينى ( أدهم ) . انقصلت الحلقة التى تربط 
( منى ) ل السلسلة المدلّاة من سقف القاعة . وهرّى 
بجسدها من ارتفاع ثلاثة أمتار . تر الفجوة الممتلئة 
بسائل الموت ٠‏ 


0-00 


بصوت متلجلج من شدة الاتفعال : 

كيف ؟.. كيف فعلث ذلك ؟ 

برقت عيناه بالسعادة والنصر وهو ينظر إليها 
لاهكا.. كان من الراضح أن ما فعله يعد جمناية 
عع عم ارح ا د و 
الثانية . أقصى الطاقات المعروفة للجسد البشرى , حتى 
أنه أذ يلهث بشدةء ركأن خلاياه قد استقدت 
قراها .. وما أن هدأت أنفاسه حتى ابتسم . وقال 
بمنان وهر ينظر إلي ( منى ) . التى لم تزل دهشتها 
بادية + 

لست أدرى ., لعلنى خشيت أن أفقدك مرة 
ثائية يا عزيزق . 

بدأ ذهول ( منى ) يعلاثى ء وهى تقول : 

هل تعلم أن عجلة الجاذبية الأرضية : تساوى 
اثين وثلالين قدمًا فى النائية الواحدة ؟.. أى أن. 
جسدى كان يسقط بسرعة تقل قليلاً عن الأفتار العشرة. 


ل 


. المعجزة‎ ٠ 


لا ريب أن ما حدث فى اللحظة النالية لاتفضال 
الحلقة ‏ وسقوط (منى ) نحو الفجرة 'القاتلة ٠:‏ الن 
يبمحى من ذاكرتبا : ها دام اق صدرها نفس يترفد .. 
افلقد انظلق ( أدهم ) تمر الفجرة ٠‏ بسرعة تفوق 
أضعاف ما يمكن .أن ينظلق به بظل العالم فى الغلبي» ثم 
اقفز فى الفواء . ,واحتضين -جسند إ(.منى ) » التى ‏ خقق 
اقلا من شدة الخؤف «زالوجل ٠‏ .وهى اتسقظ ... ولكنها 
فوجدت بجبسادها.ينلافع ‏ إلى |الإخانب :الآخر من الفجرة . 
ور آدهم ) غيطها بذراعيه . وكأنه بطير ولا يقفز . ثم 
دار مجسده «دوزة يعم جحتزفو إرياضة الجمباز أنها 
مستحيلة . ومتفظ "كلا#نا عل الخانب الآخر . دون أن 
عسيهمنا ‏ الخامض االأقائل يطل يمبوه .... 

حدّقت (منى ) الى بوجه ( أدهم ) ٠:‏ وصاحت 


م 


فى الثائية .. هل تعلم هاذا يعنى ذلك ؟ 

حرّك رأسه نفيًا ببدوء : وهو بيتسم قائلاً + 

الا :. لست أعلم 

ثم أخذ يل قيودها . وهى تقول بمزخ من الدهشة 
والإعجاب الشديدين : 

إنه يعنى أنك قد فعلت ذلك فق أفل من ثلث 
الثائية , وهذا مستحيل .. إنها فعجرة . 

اببسم ر أدهم ) وهر يقول : 

ربما ., ولكن المعجزة الحقيقية ستكون فى خروجنا 
من هذا المكان أحياء يا عزيزق . 

6ع 

مضت فترة من الصمت ٠‏ قبل أن تقول ( منى ) : 

هل لاحظت يا ( أدهم ) أن رجال ( يأ هو ) 
لم يتدتحل أحد منيم , برغم الرصاصة التى أطلقتها على 
دبلغ)؟ : 

أومأ ر أدهم ) برأسه موافقًا » وقال : 


3 


اب نعم... لد لالخظات.ذللك يا عزيزق. . رأعتهد أن 
للق تفسيرا مناسيًا , 

نظت إليها ( منى ) بفعصول. وتساؤل... فقال. : 

بس أغتقد أن. جدران. هذه القاغة من النرع, العارل 
اللصوت. ..بانحاء الباب. الاشبى الذئ قلامت.أنااعنه . 
ولا يوجدا من يمكنه أن يسمع هذا الضوت على الجانب. 
الآخخو. من. الباف. المتشنى.. سرك عتجوز تباؤزت. 
الشبعين..من ‏ عتمرها .. لقلا لالخظات عندما قندمنا إلى هنا. 
الهلاكانت تلاق بافتعاف: ف وجه من يحذلها . . ألا تعلمين 
نا معنى ذلك ؟ 

هرت رأسها نفيًا . فاستطرد قائلا : 

اس معتى, ذلك. أنها صماء يا عؤيزق ٠‏ لا يمكنها أن 
كن وريه سانيا ره كتشكهة ورب وود 


رفعت ( متى ) أكتفيها ٠.‏ وقالت. 
اس استتتاج طريف.. ولككننى لست أفرى. إلى ماقا 
يقردنا ؟. 
م 


ألا تعلمين يا عزيزق » أن أوراق النباتات 

الاسترائية العريضة تحوى الكثير من المواد النافعة 
ععء 

انبمكت حارسة زيانح هو) العجوز فى إدارة. 
مغزها البدانى : ثم رفعت رأسها بغتة عددما سقط أمامها 
.ظلان طويلان .. وابسمت العجوز بنبث عندما نحت 
أمامها ( آرثر ) ٠‏ وهو يسك معصم ( منى ) بقوة 
ويقرل : 

( ياغ هو ) يطلب منك مراقبة المكان ؛ ومنع 
أى زوار من الدعول إليه ء حتى أعود بصحبة هذه 
الفتاة ‏ التى متقودنا إلى الرجل الذى نبحث عنه . 

أومأت العجوز برأسها علامة الطاعة . ولكن شينًا 
ها فى ابتسامتها الخخيئة أثارت القلق فى نفس ز أدهم ) . 


إلا أنه تمرك بهدوء حو الباب . محاولاً تقليد أسلوب 
سير ( آرثر ) الذى اتنذ هيئته .. وما أن وضع بده على 
مقبض الباب حتى قال بهلدوء : 
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قال ( أدهم ) ببساطة : 

إلى لا شىء .. ولكنه على الأقل يطمننا إلى أننا 
نستطيع التقكير بهدوء ؛ دون أن تخشى تدل رجال 
دياخ) . : 

أشارت ( مى ) إلى الرجال الأربعة و ( هاتك ) 
الفاقدى الوعى . وقالت : 

اح وماذا عن هزلاء ؟ 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية ؛ وقال : 

لقد أجدت عملى معهم يا عزيزق ٠‏ ولن يعود 
أحدهم إلى وعيه قبل نصف ساعة على الأقل . 

ثم أشار إلى آرثر ) ؛ وقال مبِكُمًا : 

ولكن هندوب ( سكوريون )ء هو الذى 
سيكفل لنا التجاة . 

أله متى ) : 

2ت وت ؟ 

ابتسم ( أدهم ) بغموض ٠‏ وقال وهو يشير و 
النباتات الاستوائية. 


1 


بلغى تمياتنا إلى ولدك الصغير . 

قالت العجوز بدهشة : 

ولدى ؟ 

استدار ( أدهم ) بركة حادة ؛ رأمنك معصم 
العجرز ء وهو يقول بلهجة ساخرة : 

إذن فقد “معت عبارق الخافتة ٠‏ برغم أنتى 
أويك ظهرى .. أنت لست صمّاء أيتها العجوز 
الخنيثة .. لقد تذكرت فجأة أنك أجبت طرفات 
الباب .. قد يستطيع الأصمٌ قراءة حركات الشفاه . 
ولكن كيف له أن يسمع الطرقات ؟ 

تأوّهت العجوز بألم , وقالت : 

ذَْى أبها الرجل .. إنك تَزْلم معصمى ‏ 

سأفا ( أدهم ) يقسرة : 

لقد سمعت الرصاصة وهى تنطلق . فلماذا لم 
تبلهى رجال يات ) ؟.. أى كمين أعددت لا أينها 
الحيزيون ؟ 


ل 


صاحت العجور بحلّة : أ 

كمين ؟.. بل قل أى مكافأة أمبحكما إياها ٠‏ | 
لل تمن .دن :فلع الرغد الذى لا يعرف قله أ 
الرحة .. لقد قتل ولدى الوحيد منذ خمس مبوات ١‏ | 
قله بلا شفقة أو رخةاء تجرد أنه يعمل فى بويس | 
دهع كر )- أ 

حدق (أذهم) رزمنى ) فى وجه العجوز ا 
بدهفة , ثم ابسم ( أدهم ) . وقال بصوت يفيص 
بالشفقة 

وكيف ستعللين عدم إبلاغك بإطلاق الرصاص 
عل ريا ) ؟ 

مطّت العجوز شفنيها ؛ وقالت بلا مبالاة : 

س ول أحاول التعليل ؟. إننى فى التاسعة والسبعين 
من عمرى .. أى ضرر يمكنهم أن يصيبونى به 

ثم ترقرقت من عينيها الدموع ؛ وهى تستطرد بحزم : 

لقد التهى عمرى على هذه الأرض منذ خخس 

يننا 


ألا تعي دروساك مطلقًا أبيا العقرب الوغد ؟. 
وأعقب.. عبارته بلكمة ..ساحقة هتنت لك 
آرثر ) , وخبلطت عظامه بدمائه » وهو يستطرد 


يسخريه المعهودة 5 آَ 


كان ينيفى أن تعلم أن ( أدهم صبرى ) هر أشد 
أنراع العقارب سما 

وق نفس اللحظة مع الجميع صوت مهمة الرجال 
فى الخارج , وميْز ز أدهم ) صرت أحدهم يقوك :. 

إنهم يتقاتلون بالرصاص ., أعدوا أمسلحكم 
يا رفاق » لا ربب أن ( يان هو ) العظم فى خطر . 

نظت ز مني ) إلى الخارج من خلال لقب صغير قن 
الباب الخشى اليبالك : على حين أسرع ( أدهم ) 
تغط السدس الملقى عل الأْضء إلا أندسمع رفيقمهتقول: 

يا إلهئ !! إنهم يزيدون على الالة : ومعظمهم 

نح بالمدافع الرشاشة . 
٠‏ 1ك راغي يفيه الى ررمي لقنن 
بيأس : 
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سنواث يا بدن .. مند فيل ابنى المسكين. . 
مدت ( منى ) يدها لتريُت على كنف العجوز 
مواسية . ولكن يدها تسمّرت ف الواء : عبدما فح 
الباب الخشبى بقوة ٠‏ وسمعت صوت ( آرثر ) يصيح 
بدمفة : 
ع يا للشيطان !!.. ثقد انتحلت شخصيتى . 
وأعقب هذه العبارة صرت رصاصة ؛ انطلقت من 
فوهة المسدس الذى يحمله ( آزثر ) . 
م 
بل أل زمنى ) وهلة أن الرصامة مستقر 
لاريب فى جسد ز أدهم ) » أو جسدها . إلا أن سرعة 
استجابة ( أدهم ) . التى لا يمكن وصفها بأقل من أنها 
مذهلة . قليت الموقف بأكمله رأسًا على عقب .. 
فقد دفعها إلى اليسار . رقفز إلى الهين برشاقة » 
مرق الرصاصة فيما يتهماء ثم انفض على ( آرر ) + 
ولكمه فى معدته لكمة قوبة ٠‏ وهو يقول بسخرية ‏ 
1 


نظرت ( منى ) إلى الخارج من غلال لقب صغير 
فى الساب الخشسى التبالك 


# لا فائئدة .- سيمزقنها إرنا . 
انعسم ‏ أدهم ) يسخرية ٠‏ وقال : 

بالعكن آيتها العجوز :. إنهم سيفتحون فا طريق 
النجاة . 

نظرت إليد و منى ) يدهشة + وحللقت العجوز ف 
وجهه ‏ وكأنها تنظر إلى يمون , ولكنه ليم جما بدا على 
وجهبيما . وإغا قبض على مغصم ( منى ) : وأدار 
مقيض الباب بنقة .. 

ارقي جسد ( منى ) على مرأى ذلك الحشد من 
رجال العصايات يصرّبون أسلحتهم إلييم : ولكتها 
فوجدت ب ( أدهم ) يصيح + وهو يلوّح بمسدسه ىق 
القراء. : 

غيانة !1 لقد أطلقوا علينا الرصاص .. أسرعرا 
يارجال .. إن ز ياغ هر ) العظم فى خطر. - 

انطلقت من حناجر الرجال زجرة وحشية غاضبة ٠»‏ 
وتدافمرا نمو الباب الخشى المتهالك , الذى تحطّم تحت 


لم 


والأدهى أنتى سأغادر (هو كو )2 يجواز 
سفر (آرئر فريدمان ) ... لقد أرادت ( سكورييون » 
الانتقام مى . فمنحسى جواز النجاة . 


تقل أجسادهم وأساليهم الهمجيّة , وهم يعبرون الغرفة 
السغيرة . ويقتحمون. القاعة. الرخامية ... وكل منهم ملى, 
نقسه بإنقاذ زعيمه , والخصول على مكافأة. المقائل. . 
ووسط هذا الشلأل من البشر , وق اتباه مضاد 
هه غير (أدهم.) الممسك بعصم ( منى ) الأزقة 
واحدًا بعد الآخرء مستعيئًا بذاكرته ىق حفظ 
الاتجافات. .. وما أن عباوزا المنطقة المزدحمة حتى هنغت. 
فى )1 

كيف حدث ذلك * 

, ابتسم ( أدهم ) وهر يقول. بسخرية 
هل نسيت يا عؤيزق. أننى ما زلت أخخل وجه 
زميلهم رقائدهم ( آرثر ) ؟ 

ابعسمت ( منى ) ٠‏ وهى تيتف بإعجاب عارم : 
يا لجرأتك !! 

ضحك ( أدهم ) وهو يتأبْط ذراعها ببدوء . بعد 
أن تجاوزا الأزقة المنداخلة إلى ميدان مزدحم ٠‏ وقال 
ساعًا : 
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فتحت ( منى ) عينبها ٠‏ وتداءبت . ثم نظرت إلى 
( أدهم ) الجالس إلى جوارها فى الطائرة منتحلاً شخصية. 
( آرثر فريدمان ) . واببسمت وهى تقول + 

س كيف حالك يا مستر ( آزثر ) ؟.. أين نحن 
الآن ؟ 

ابنسم ( أدهم ) . وقال وهو يريّت على كثّها : 
اس سنهبط بعد ربع .ساعة فقط فى مطار القاهرة. 
الدولى .. لقد تبحت المهمة يا عزيزق + وفزنا بلونقق ,. 
وحرمنا منبا عقارب ( سكرريون ) 

عادت تناءب » وهى تقول ميتسمة 

فقد كنت العا هذه المرة يا ( أدهم )... متى 
توقف عن إثارة إعجابى ودهشتى ؟ 

< ضحك ( أدهم ) وهو يقول 

ل 


لن أتوف عن ذلك مطلقا يا أعز الزبيلات . 
ضحكت ( هنى ) بجذل + ثم سأله عبلية ١‏ .. 
أخبرق كيف أمكنك استخلاص وسائل العككر 

.من أوراق النباتات الاستوائية ؟ 2 
هر كنفيه وهو يقول بيساطة . ركآنه قد أت عملا 

عاديا : 
تقد كنت منفقًا فى علم النباقات . 
قالت بدهئة 
آنا أينًا كنت متّقة فى ذلك العلم , ولكتنى لم 

أعلم أنه يمكننا استخلاص صيغات للشعر . ومكسبات 

لون من هذه الأرراق ٠‏ : 
ابسم ( أدهم ) عغيث . .وهر يقول مداعًا : 
هذا لأنك لم تخاولى البحث عما يمكن أن يغير 
ككرك تحت أية ظروف أيتها النقيب ٠‏ ا 

7 ثم ضحك وهر يستطرد قائلاً : : 
بولا تستئ أن الله( متبحانه ,وتعالى ) وفقنى ٠‏ 


1 أ 


1 عزيزق , قد تفشل مهما داخل 


مواد المستخرجة من أوراق النبانات 


عندما اخترت لتكرى الأؤل أنقا ضَحْمًا . وحاجيين 
كثيفين . يشبهان ما باز به صديقنا ( آرثر ) . 
استرخت فى مقعدها . وهى تقول : 
هل تعلم ما الذى أعتقد أنه أغرب مصادفة فى 
مغامرتتا هذه + 
قال بيساطة : 
أعتقد أنه حادث السيدة العجرز . فلقد كان 
يشيه الصادفات التى تحدث فى الأفلام السيزائية . 
ضحكت وهر تقول : 
ح نعم .. وبالذات فى أقلام خسن القام) . 
نمع كلاهما فى تلك اللحظة صرت مضيفة الطائرة ‏ 
تطلب من الركاب ربط الأحزمة والامتاع عن التدعين + 
لأن الطائرة تستعد للهبوط فى مطار القاهرة الدولى , 
قدت زمى ) , وقالت 
أغيرًا يمكني أن أجزم بنجاح المهمة ‏ 
ابتسم ( أدهم ) ٠‏ وقال يخيث + 
ككد 
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